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 أهدي ثمرة جهدي المتواضع إلى رمز العطاء والأبوة.

 " أبي"

 إلى من ظلت دعواتها رفيقتي .

 " أمي" 

 إلى جدتي أطال الله في عمرها.

 نجاة، مريم، سمية، إيمان. اتيإلى أخو 

 إلى أخوتي سمير، حمزة، سليمان،هشام.

 إلى الكتكوت الصغير مبروك.

 إلى

 العائلة الكريمة.إلى كل 

 إلى كل زميلاتي ورفيقاتي في الحياة الدراسية و الجامعية .

 سامية 



 شكر و تقدير

قال الله تعالى "ربي أوزعني أن ـشكر نعمتك التي أنعمت علي والدي و أن أعمل 

 صالحا ترضاه و أدخلني برحمتك في عبادك الصالحين "

تمام هذا العمل المتواضع، كما أتوجه في البداية نشكر الله عز وجل الذي وافقنا الإ 

 البحث سواء من قريب أو من بعيد  بالشكر الجزيل إلى من ساعدنا على انجاز هذا

كما يسعدني أن نتقدم بأسمى التقدير وجزيل الشكر إلى الأستاذ: كراش إبراهيم 

الذي لم يبخل علينا بنصائحه القيمة التي مهدت لنا الطريق لإتمام هذا البحث ولا 

ستاذ  يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر و العرفان لكل من الأستاذ رياض طاهير و الأ

لى كل من علمنا  تذة قسمة أسابن قويدر عاشور و إلى كاف الفلسفة كل بإسمه وا 

لى كل هؤلاء ألف شكر .  حرفا و أنار لنا دربا وا 

لى كل طلبة سنة ثانية ماستر فلسفة  وا 
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 مقدمة:

يجري الحديث في هذا البحث حول إشكالية الأخلاق ، وهي من الإشكاليات  ذات  

،بل أصبحت  ظري والعملي  على حد سواءديه النالإرتباط  الجوهري بالفكر الفلسفي في بع

اليوم كما هو واضح من  العودة  الجديدة  لمبحث " الإتيقا "  من الموضوعات ذات الأهمية  

على الصعيد الفلسفي ، مما يمنحها بعد كونيا يساهم  في إثرائه كل مشتغل بالفلسفة  فنجد 

خلاقية الفيلسو  الوضعي إميل دوركايم  من بين الباحثين الأوروبيين المهتمين بالمسألة الأ

 الذي يمثل  نقطة  تحول  هامة في تاريخ التفكير الاجتماعي ونظرية علم الاجتماع.

لقد تجنب كثيرا من المشكلات التي أثارها علماء الاجتماع  التطوريون في القرن       

ولقد برزت نزعته التاسع عشر، وجعل اهتمامه منصبا على تحديد موضوع علم الإجتماع ، 

من علاقة  متينة   الوظيفية بشكل واضح من خلال كتاباته  حول تقسيم  العمل وماله

شعور الجمعي ، وبالتالي يعد الأب  الروحي للمدرسة   المن الإجتماعي  و ضابظاهرة   الت

من الإجتماعي في تضالال إطلاقه صفة العضوية على الالوظيفية  في علم الإجتماع من خ

 معات الحديثة .المجت

 ومن خلال هذا الطرح يمكننا أن نصوغ الإشكالية  التالية :      

 ؟الإجتماعية  نظر إميل دوركايم إلى الأخلاق كي

 وتتفرع هذه الإشكالية على مجموعة من التساؤلات التي سو  نحاول الإجابة عنها وهي     



 مقدمة

 

 ب
 

 كالأتي:

 ماهومفهوم الأخلاق؟     

ل دوركايم مكتسبة أم فطرية ؟أو بطرح أخر هل الأخلاق  نسبية أم هل الأخلاق عن إمي    

 مطلقة  عند إميل دوركايم ؟

:إشتمل الإشكالية و التساؤلات المطروحة خصصنا لذلك فصلين  نولمحاولة الإجابة ع     

لأخلاق المفهوم و التاريخ ، على مبحثين تضمن المبحث الأول  با  لموسومالفصل الأول و ا

ا يمي و المبحث الثاني تتبعنا فيه نشأة الأخلاق ومراحلهاعبر العصور،  أمضبط مفاه

موق  إميل دوركايم من الأخلاق الإجتماعية والذي قسمناه إلى ب الفصل الثاني و المعنون

ثلاثة مباحث تناولنا في المبحث الأول  عناصر الحياة الأخلاقية في المجتمع ،والذي تضمن 

ستقلال الإرادة ،أما المبحث الثاني ثلاثة عناصر وهي روح الن ظام و التعلق بالجماعة  وا 

تناولنا  فيه الأساس  السوسيولوجي للأخلاق عنده  فتضمن أربعة عناصر وهما الضمير 

الجمعي  والتنشئة الأخلاقية  والواجب والإلزام  الخلقي أماالمبحث الثالث فقد عرضنا  مقاربة 

  .خاتمة تتضمن جملة من النتائج   ننتهي  في الأخير إلىنقدية  لأهم أراء إميل دوركايم ،ل

 ولقد إعتمدنا كذلك في دراستنا هذه على مجموعة من المناهج :      

المنهج التاريخي : الذي حاولنا من خلاله تقصي  الحقائق التاريخية وتطورها زمانيا وأهم 

النقدي : بغرض تحليل أهم  روادها ، في حين إعتمدنا في خطوة ثانية على المنهج التحليلي



 مقدمة

 

 ج
 

أفكار إميل دوركايم الأخلاقية ،وتفسيره لمشروعه الأخلاقي وكذا تحليل نصوصه 

الأخلاقية،ومن جهة أخرى محاولة نقده نقدا شخصيا أومن طر  الفلاسفة الذين عقبوا على 

 المشكلة الأخلاقية. 

إميل دوركايم مجموعة من  ولقد كان وراء إختيارنا لهذا  الموضوع الأخلاق الإجتماعية عند

الدوافع  أهمها : رغبتنا و ميلنا  لتعر  على الأخلاق ودراسة  أهم أراء الفلاسفة حول 

الأخلاق،أما عن الأسباب الموضوعية فهي  التعر  على شخصية إميل دوركايم، ولفت 

 إنتباه الدارسين حول الموضوع .

 أما عن أهدا  الدراسة فتتمثل في :        

 مجال أكثر للبحث في هذا الموضوع .فتح ال

 إظهار مدى أهمية الفكر الفلسفي لدى إميل دوركايم .

 تسليط الضوء على موقفه من الأخلاق الإجتماعية .

قتصارالبحث      أما الصعوبات التي واجهتنا في هذه الدراسة  فتتمثل في ضيق الوقت وا 

 ي في العديد من المراجع. على الإعتماد على مصدرين فضلا عن تشابه الكم المعرف



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الأول

 الأخلاق المفهوم والتاريخ

 الأخلاق المفهوم و التاريخ الأول:فصل ال

 ضبط مفاهيمي الأول:مبحث ال

 تاريخية الأخلاق الثاني:مبحث ال

 (أرسطوبيقور،الرواقيون،أفي العصر اليوناني ) الأخلاق:أولا

 نموذجا( أوغسطينفي العصر الوسيط )القديس  الأخلاقثانيا:

 )دافيد هيوم نموذجا( العصر الحديثفي  خلاقالأثالثا:
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 خالأخلاق المفهوم والتاري : الأوللفصل ا

 المنظورالقرن الثامن عشر تميل إلى أن ينظر إليها من  الأخلاق منذ أخذت

 على ميتافيزيقا الصورية وخرجواعلماء الاجتماع على تلك الأخلاق  اعترض، فقد الاجتماعي

الأخلاقي من الوسط الاجتماعي  ن كل فرد منا يتلقى ضميرهق، وقرروا أللواجب المطل كانت

تقاليد وعقائد وحكم وهي ما تعر  و  ويعيش فيه وذلك بما يشمله من عادات ،الذي يولد

 بالثقافة والتثقي  المنظم.

 ميضبط مفاهي الأول: المبحث 

هذه   ، وتختلتكتسب المفاهيم الفلسفية خصوصية تميزها عن باقي المفاهيم

يدفعنا في دراستنا هذه  هو ما والمذهب الفلسفي المدروس و الموضوع  باختلا  الخصوصية

 :الآتيةلى عرض المفاهيم المحورية إ

 :مفهوم القيمة

  قواللأوتكون صفة عينة كامنة في طبيعة ا ،و جمالهي ما يتمثل من حق وخير  و

ومادامت كامنة   ا يظهر في الفنونقوال مملأا خلاق ولأفي ا ولمعرفة اي في جوهرها ،في أ

ي أوبهذا المعنى تطلب لذاتها  ، بتغير الظرو  والملابساتتتغير  في طبيعتها فهي ثابتة لا
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ذاته وجوهره والقيم ضربان ذاتية تخص الشيء ذاته ،وتكون   في ي شيء تظهرأ ن قيمةأ

 .1تدخل في ماهيتهعن طبيعته ولا  ةذاتية خارج غير و  صفات كامنة فيه

 :الأخلاق مفهوم

جمع  "خلق "  وتعني  العادة  وفي  ذلك  يقول  إبن  منظور   لغة كلمة الأخلاق 

من ذلك  نقول للذي في "لسان العرب" :"إشتقاق خليق وما أخلقه من الخلاقة  وهو التمرين 

 أل  شيئا : صار له ذلك  خلقا أي مرن عليه ، ومن ذلك  الخلق الحسن ".

فإننا  نجد العديد من التعريفات يصعب حصرها   ،للأخلاق  لاحيالتعري  الإصط أما

عرفه  بعض الباحثين  بأنه فقد  ،تبدأ  من المعنى اللغوي إلى  معاني  موغلة  في  التجريد 

ولو حللنا   ،لكلمة الأخلاق  "علم العادات" وواضح أن هذا التعري  يستلهم المعنى اللغوي

ذلك  لأن العادات  ماهي إلا أنماط من السلوك  دقيق هذا التعري   لاكتشفنا أنه غير 

حتى أصبحت عادة يقوم بها المرء دون جهد  ،الإرادي ترسخت من كثرة إتيانها وتكرراها

أخلاقية   وبذلك  يفقد الفعل  كل ماله  من قيمة،يذكر  وتلغي تقريبا  دور الإرادة  في الفعل 

راديا لمجموعة  من القواعد أو المبادئ و تكمن في إخضاعه إ،لأن قيمة الفعل الأخلاقي 

 2الحكم عليها  في ضوء  مقاييس معينة للخير.

                                                           

  1 إبراهيم مذكور،المعجم الفلسفي ، )د ط ، القاهرة، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية،2891( ص251
  2  محمد مهران رشوان ، تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية ،)دط، القاهرة ، دار قباء ، 2889( ص12
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وهناك من يعر  الأخلاق بأنها "علم الخير والشر "على أساس أن أهم ما يستفاد منه 

 هو تحديد معنى كل من الخير والشر والتفرقة بينهما .

عليها الإنسان لبلوغ أن يسير بأنها القواعد التي ينبغي ،وثمة تعري  أخر للأخلاق 

 ومعنى ذلك أن علم الأخلاق علم معياري لا ،إليه كامل إنسانيته في ضوء مثل أعلى يصبو

 1بالفعل بل هو علم يضع ما ينبغي أن يكون. 

 تعاري  شاملة وعامة الأخلاق  تتمثل في أنها:وبالإضافة إلى هذه التعاري  نجد 

الأخلاق  و 2.لم بها في محيط و عصر معينكيات المسهي مجموعة الأحكام والسلو 

والدوافع  قوانين مطابقة للغايات كلية شاملة لا بوضع تعنى بوضع قوانين  هي التي الصورية

عن كل ما ترغب النفس  ستقلال القانون الأخلاقيا فهي القول بوجود  ،تمدة من التجربةالمس

مادته وهو ما يعبر  لنية الفاعل (لالصورته )أي    الفعل ذاته تابعة بحيث تكون قيمة فيه ،

خلاقية لأا فيةالفلس الكتاباتدبيات أويقترن هذا بمصطلح في  3.جل الواجبأعنه الواجب من 

الكلمة  إلىنظرية الذي يعود في اشتقاقه اللغوي  أخلاقأو  Ethique) ) ةخلاقيلأبمصطلح ا

 أخلاقاللغوي لكلمة  لالأص أما، الأخلاقيةالتي تعني العادات  (Leathe ) اليونانية

                                                           

  1محمد مهران رشوان، المرجع السابق ،ص12
، 2( ج1222، باريس،منشورات عويدات ،  1)ط ، ت ر: خليل أحمد خليل، الموسوعة الفلسفيةأندريه لالاند ،  2

  911ص
  3 جميل صليبا، المعجم الفلسفي ، )د ط ، لبنان،دار الكتاب اللبناني، 2891 ( ص ص 747 ـ747   
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(Morale)1  اللغة اللاتينية إلىيعود (Moralis التي تعني) أنهماوالكلمتان مع  أعرا 

سمة النظرية الب  éthique حيث تتسم ،هناك تمايز بينهما  إلا أنيتسمان بدلالات متقاربة 

 ادإيجتبحث في قواعد السلوك من حيث  أنها أي، الأخلاق أسسوتتجه نحو التفكير في 

و النواهي  الأوامرجملة  عبارة عنفهي  morale أماتصورات عامة نحو الخير والشر 

عبارة عن  ethiqueالمقررة عند مجتمع مخصوص، وفي فترة مخصوصة في حين تكون 

 أنتقبيحا ،بمعنى أو تحسينا  أما بالأفعالالقيمة التي تتعلق  أحكامالعلم الذي ينظر في 

morale ،ته التي تختص هي المعنى ذا إنماethique في العديد من  يمكن إذفيه  بالنظر

تشكل كل منهما القواعد الكلية  والأخلاقية فالأخلاق الأخرىتستعمل الواحدة بدل  أنالحالات 

العرفية   الأخلاقعرفية وتقارن بينها بينما  وأخلاقوصفية  أخلاقكذلك هناك   2.للأفعال

 خلاقأ إلىسلوكيات فتجعلها عر  ومن ثمة  منهي التي تحدد ما ساد في المجتمعات 

 3.نتائج خاصة بالعر  إلىوهناك من ينتقل انتقالا مباشر من وصفية 

 مفهوم الأخلاق عند أوغست كونت:

يجب أن يكون   إعتبار الأخلاق كعلم معياري، يبحث  فيما وغست كونترفض أ

 يفصلها عن الحياة مفاهيمي إذ أن تعري  الأخلاق لذاتها بواسطة بناء،عليه الفعل 

السيكولوجية  وعن الأحداث التاريخية من إفرازات فلسفة تعد أكثر تجريد  وأكثر إرتباط  
                                                           

( ص 1221، الرباط ،دار الأمان،  2،)ط الأخلاقية من سؤال المعنى إلى مأزق الإجراء الفلسفة،سمير بلكفي  وأخرون 1
27  

  2 سمير بلكفي  وأخرون، المرجع نفسه ، ص27
  3 زكي نجيب محمود، الموسوعة الفلسفية المختصرة ،د ط ) لبنان، دار القلم، )د س(( ص ص12 ـ 12
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تعريفات  حكم عليها ال بالمطلق  والتي  كانت تفتقر منذ مدة طويلة  إلى الملاحظة إن هذه 

 1بلإستئنا  بواسطة  تطور علوم الأخلاق.

للمذاهب الفلسفية و الأخلاقية  إن هذا الرفض يدخل في إطار رفض كونت

أحكامها بواسطة  الملاحظة   بإعتبار أنه لا يمكن منهجيا  التحقق من صحة ،الميتافزيقية

ومن هنا فإن  كونت وتحت نزعته الوضعية يرى أن  الطريقة  الخاصة  التي ،والتجريب 

هي في هي  التي ترتكز  في تعري   الأخلاق  و  ،تضمن  الفهم الفلسفي  للأخلاق 

علاقاتها العامة  بالحياة  التي أنشأتها  و أعادة رسم مكوناتها في المجتمع  وفي  الضمير  

).....( هذه هي الخطة الفردي  ).......( وفي النهاية  متابعة تقدم  النظام الأخلاقي 

 2تعي  معطيات علم النفس  وعلم الإجتماع  والتاريخ .لفلسفة أخلاقية 

قة  يعتقد كونت  بأن تطبيقها  يؤدي  إلى تحديد مفهوم  الأخلاق وبتحديد هذه  الطري

نما هي تصور لشعور ،إنها تفتح للعواط  والإتجاهات  "على أن الأخلاق ليست شيئا وا 

إن هذه  ،الإجتماعية  والحياة النفسية والمعتقدات الأحكام التي تؤل  مضمون الحياة

ا عليه معطيات  الدراسة الوضعية  التصورات التي تكون كل تعري   للأخلاق أملته

إذ يعلن  في مقدمة  المجلد الثاني "مذهب  في السياسة الوضعية " وتحت عنوان ،للإنسانية 

يجب  تقسيمها إلى قسمين رئيسيين:  ستاتيك وديناميك  بأن الدراسة الوضعية للإنسانية 

                                                           

 242منشورة( ص غير  ،  1229) جامعة منتوري قسنطينة، ، العقل الوضعي عند أوغست كونتالطاهر مول  ، 1 
  2 المرجع نفسه ،ص 242



 الأخلاق المفهوم والتاريخ                        الفصل الأول

11 
 

كا والذي  خر ،الديناميالواحد الستاتيكا  والذي  يختص بالطبيعة الأساسية للعضوية  والأ

 1.يختص بتطورها الضروري

يعلن كونت في مقدمة  هذا  الكتاب  عن تطور علم ،ومن هذا المنظور  الوضعي 

وفي  نفس  الوقت  يبرر موفقه  هذا بإعتبار "أن الستاتيكا  الإجتماعية  تدرس   ،الأخلاق 

على أن  ،عناه  الوضعي الأزمنة للوجود بم النشاطات العامة  في كل الامكنة  وفي كل 

الأكثر عموما ،وفي ظل هذه الدارسة  يعر   كونت "علم  البناء المعتبر في  حركته

أن الوجود الأخلاقي ماهو إلا البناء  البيولوجي  والعقلي للإنسان والمنظور  إليه بالأخلاق"  

ني الفردي تجد في تجلياته  الأكثر  عموما  وفي ظل  التحديدات فالأخلاق  أو العلم الإنسا

وفي  هذا المستوى يمكن  تعري  الأخلاق على "أنها   ،نفسها متموقعة في السلم الموسوعي

يمكن  إعتبار  الأخلاق في جملة على  تنظم طاعة  العقل للقلب  وفي ظل هذه التعريفات 

 2.الإنساني بولوجيا أو فلسفة الوجودأنها أنثرو 

 

 

 

 
                                                           

  1 الطاهر مول ، المرجع السابق،ص241
  2 المرجع نفسه ، ص 241
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 :مفهوم الأخلاق عند إميل دوركايم

هي عبارة عن مجموعة من القواعد العملية التي  ،*مإن الأخلاق عند إميل دوركاي

التي  تعرض لنا فلكي   ،تحدد سلوكنا وتعين  لنا كي  يجب أن نفعل  في الحالات  المختلفة 

 تضمن لتصرفاتك السداد يجب أن تعر  كي  تطيع.

السلوك الإنساني  مجموعة من القواعد  التي تحدد ،ونستطيع القول أن الأخلاق 

فهي التي تبين لنا كي   يجب أن نتصر   في الحالات والمواق   التي تعرض  ،وتنظمه 

 .العر  السائد في مجتمعنا لنا  دون  أن نخال   في ذلك  ضميرنا أو

                                                           

(فيلسو  فرنسي ولد في مدينة إينبينال بمقاطعة اللورين من أسرة يهودية بعد إستكمال 2827ـ2959إميل دوركايم ) -*
سافر إلى ألمانيا حيث درس الإقتصاد والفلكلور  والأنثروبولوجية   2991دراسته بمدرسة المعلمين   العليا  في باريس سنة 

حيث أخذ كرسيا في علم الإجتماع  ثم بعد ذلك عين بجامعة باريس  2997لثقافية  عين بجامعة بوردو في فرنسا سنةا
حيث أصبح أستاذ بها في علم الإجتماع  أر دوركايم تلمذته على يد كومت   وأخذ  عنه تأكيد ه الوضعي للإتجاه   2821

اني  منح منهج الجماعة واقعاإجتماعيا  مطلقا  بدل من الفرد  وقد  الأمبريقي وأهمية الجماعة في تحديد  السلوك الإنس
تصل  إلى  تصوره  وجود العقل  الجمعي  كحقيقة موضوعية وتتضمن  دراسته المونوجرافية  الواسعة   عن الإنتحار سنة     

الجمعي  وكان دوركايم   عرضا لنظريته  في القهر الإجتماعي حيث ترتبط  إرتباط   وثيق بتصوراته عن الضمير  2852
يرى أن الدين نسقا من المعتقدات والممارسات  المرتبطة بالمقدسات وأن هذه  المعتقدات والممارسات  هي التي توحد  بين 

الأفراد وتحقق بينهم نوعا من التكامل الأخلاقي  يتحدد في جماعة دينية معينة  وبذلك  تتحقق المشاركة الجمعية  في  
تي تعد بدورها عاملا أساسيا في نمو الدين غير أنه يرجع إلى أن الحياة الجمعية  هي مصدر  الدين  وهي المعتقدات وال

تحدد موضوعه ويخلص إلى أن الوظيفة الأساسية  للدين تتمثل في تحقيق  التظامن الإجتماعي وتدعيمه   والمحا فظة  
كذلك مؤلفه )تقسيم العمل     2852ترجم سنة   2987ينية (سنة عليه  من كتبه  الهامة  ) الأشكالية  الأولية  للحياة الد

، ) دط ، الإسكندارية ، مركز الإسكندارية  للإبداع الفني  رواد علم الإجتماع ، محمد شهاب   ،2981في المجتمع ( سنة 
 14، )دس(( ص 

 
   51. ص 5141ركز القوم  للترجمة، ، القنهرة، الم4إميل دوركنيم، التريية الأخلاقيية، تر: الطيد محمد يدوي، أو 
 

  .، 299(ص1222،)دط، الإسكندارية، دار المعرفة الجامعية،  الأخلاق بين الفلسفة وعلم الإجتماعالسيد محمد بدوي 
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ذا لا تختل   كثيرا عما يقرره  العامة فإنها  تكفي  ،الأولى  كانت هذه الملاحظة وا 

في كثير من الأحيان  فالواقع أن معظم  الأخلاقيين نغفل عنها مع ذلك لإبراز حقيقة 

أشد ما تكون عموما ولهذا السبب   ،يقررون أن الأخلاق تنحصر برمتها   في صيغة واحدة 

 1.يقررون دون عناء أن الأخلاق كائنة برمتها في الضمير الفردي

 :مفهوم القيمة الأخلاقية

لإجتماعية خيرا أو شرا  أخلاقيا ، وقد تكون  هي التي تمثل أفعال الناس والظواهر ا

القيم الأخلاقية موضوع موافقة أو إستنكار ، فالمجتمع  يخلق  نسقامن المفاهيم الأخلاقية  

والمثل و المبادئ العليا،لكي يوجه وينظم سلوك الناس وهي  أيضا تعتبر قيم أخلاقية 

شياء ، بالإضافة إلى ذلك فهي توجه والأفكار  القيمة  تعكس  بعض الواقع فهي  معرفة بالأ

 2.أي أنها ذات طبيعة عملية نشاط الناس 

 

 

 

 

 

                                                           

  1 إميل دوركايم، المصدر السابق، ص 15
 191-192ص ص  (2887، بيروت، دار الطليعة، 7تر: سمير كرم، )ط ،الموسوعة الفلسفيةروزنتال يودين،  2 
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 تاريخية الأخلاقالمبحث الثاني: 

اعتبرت الأخلاق، منذ نشأة الفكر الفلسفي مبحثا أساسيا من مباحث الفلسفة.واهتم       

على اعتبار الفلاسفة على مر العصور، بتخصيص مكان هام للأخلاق في مذاهبهم الفلسفية،

( ويعتقد الناس  وهي  ) الحق،الخير، الجمال أن الفلسفة تبحث في القيم الثلاثة الأساسية

المفكرين ألا يميز  حين يتكلمون عن الأخلاق ،أن مفهوم هذه الكلمة لا يثير أي خلا  بين

ن اختلفت معايير هذا التمييز،ولكن هذا الاختلا   كل منا الأخلاقي من غير الأخلاقي ، وا 

ذاته هو الذي يفصل بين اتجاهين أساسيين في معالجة مسائل الأخلاق ، واتجاه علماء 

  الاجتماع . 

 الأخلاق في العصر اليونانيأولا: 

 :ـ أبيقور

في نظريته الخلقية في مذهب اللذة ،أن اللذة وحدها هي الخير على الدوام  يرى أبيقور     

ما أن تكون لذة تب ما وأنها إقصاء الألم وا  لغ أقصى صورها في الصحة الجسمية الكاملة ،وا 

أن تكون عقلية إذا كانت تحرر من الخو  والقلق  فهذه الألأم  تؤدي بنا إلى الموت 

،فالموت ليس شرا و لا خيرا لأن الموت ليس حاضرا معنا ما حيينا فإذا حضر الموت أنهى 

ظهر في الارتياح الجسمي وجودنا،فاللذة عند أبيقور ، هي مقياس الفعل الأخلاقي  وت

                                                           
  ( ـ جورج طرابيشي ،  172ق ـ م وتوفي  142أبيقور فيلسو  يوناني ولد في ساموس سنة) معجم الفلاسفةق ـ م  ،

 .42( ص 1227، بيروت ،دار الطليعة ،  1)ط
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والنفسي للإنسان فهذا الارتياح والصحة خاصة العقلية منها  يعتبرها أبيقور هي كل الخير ، 

نما هي شر وتحصل  و بانعدامها ينشأ الألم والشر كما يرى أبيقور أن الفضيلة ليست خيرا وا 

مثل في مذهب خيرتها إلى حين أن ينتج لذة عنهاومن هنا ،كانت نظرته حول الأخلاق تت

اللذة ، أي أن اللذة تعتبر الخير الأسمى وهي غاية الحياة السعيدة وهنا يتأسس تصور أبيقور 

للسعادة على تصوره للإنسان باعتبار أن الإنسان جسد ونفس وبهذا تكمن سعادته في تحقيق 

أما الخير   الخير  الملائم لطبيعة كليهما ، وبالتالي فالخير الملائم لطبيعة الجسد  هو اللذة

 1الملائم لطبيعة النفس فهي الطمأنينة .

 :ـ الرواقيون

،فتبدأ من بنية الطبيعة الإنسانية لذا فالإنسان  2أما النظرية  الأخلاقية  عند الرواقيين       

أول ما يميل إلى إدراك طبيعته هو والي الاجتهاد في إغنائها والحفاظ عليها،فهذا الميل يتجه 

لجسمية ثم إلى نمو  القدرات  العقلية وهو الفضيلة ، فالفضيلة ليست فقط  نحو القدرات ا

نما هي  القيمة الوحيدة وكل ما عداها محايدا وهي الوحيدة التي تتيح السعادة  قيمة عليا ، وا 

من خلال تشخيصها في الواقع ، فالمذهب الأخلاقي الرواقي جعل القيم الأخلاقية قيم 

وفهم مسيرة الكون أمران متلازمان ، فالأخلاق الرواقية أخلاق  حيوانية ،فالسلوك الفاضل

تأملية يطغى عليها الطابع التأملي ،أي أن هذه الأخلاق تقوم على  التأمل  العقلي ، وما 
                                                           

 29،)دط، لبنان ، دار القلم، )دس((ص الموسوعة الفلسفية المختصرة زكي نجيب محمود،  1
 ق ـ م ( تزعم الرواقية أن التحكم الذاتي   174ق ـ م ـ  111فية تعتمد على تعاليم زينون الرواقي ) : مدرسة فلس الرواقية

و الثبات وعدم الإلتهاء بالعواط  التي تفسر باللامبالاة ، والمتعة والألم تجعل الإنسان مفكرا سليما ـ محمد أحمد منصور ، 
 .117( ص  1222، ، الأردن ،دار أسامة 2،)ط  موسوعة أعلام الفلاسفة
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يصل إليه عقل الإنسان  من  استنتاجات بوصفها في مختل  جوانب الحياة هذه 

 . 1الاستنتاجات تعبر عن كل ما هو أخلاقي

الفيلسو  الرواقي يتطلع إلى الذروة  العليا في الأخلاق ،  وذلك بإرادته  وقوته  ف     

وسيطرته على حياته العقلية ، و الانفعالية بتجنب كل شر سواء كان ألما أو مرضا أو إثما 

أو خطيئة، وهذا كله عن طريق إرادته القوية وقدرته على استخدام قواه العقلية.  وعموما ، 

خلاق التي دعى إليها الرواقيون أخلاق نظرية تهد  إلى بلوغ السعادة التي نستنتج أن الأ

هي الفضيلة وبالتالي  يكون العقل هو الطريق المؤدي إليها بحيث يكون العقل خلوا من 

 2الهوى و الانفعال.

 :ـ أرسطو

لى غاية فيرى أن العقل العملي هو ما يقوم بالمقابلة بين الوسائل المؤدية إ أما أرسطو     

ما، يفاضل بينها وحالة  في ذلك حال القوة النزوعية ، التي تهد  دائما إلى غاية ما هي  

غرض العقلي  العملي أيضا، والفرق  بينهما  هو أن العقل يطلب  الخير الأصلي بينما القوة 

النزوعية والخيال كثيرا ما يطلبان الخير  الظاهر ، فالأخلاق عند أرسطو تقوم على 

ارض بين العقل و الرغبة إذ كل منها يحاول اختيار الأفضل على أساس مدى خيريته التع
                                                           

( ص  ص  2884،دمشق ، الخبير لتصميم الطباعي ،  2، )طالفكر الفلسفي والأخلاقي عند اليونان ،محمد الجبر  1 
 .44ـ 41

 .278،)دط،الإسكندارية، دار الوفاء ، )دس(( صفلسفة الأخلاق والقيمعبد الوهاب جعفر ،  2
 111ـ  ق ـ م 194وهي مدينة صغيرة في شبه الجزيرة الخلقيدية )  أرسطو طاليس من الفلاسفة اليونان ولد في أسطاغير 

 .51، مرجع سابق ، ص  ق ـ م ( ـ جورج طرابيشي
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أما الغايات الكلية حسب أرسطو فهي لا تنطوي على أية قوة نزوعية  لأن القوة النزوعية 

متضمنة  الاختيار بينما الغاية الكلية أو الخير المحض لا ينطوي  على أي اختيار فمتى 

                                          1ه.أدركناه سعينا في طلب

كما يرى أرسطو أنه يستحيل أن تكون السعادة قوة أو استعداد محض ،بل ينبغي أن       

تكون فعلا أو كما لا يطلب من أجل ذاته وحسب ، وكلما سما هذا الفعل كلما اقترب من 

وى العقلية لأن موضوعها  السعادة الحقة وأسمى  الأفعال متصل بأسمى القوى  وهي الق

لذا كانت الحياة العقلية أسعد حياة وكانت الحياة العملية  الخير المحض  الذي يطلب لذاته

إذا أقيست بها،في الرتبة الثانية لأنها بمثابة الوسيلة ، من الغاية أي أن حياة الإنسان الفعلية 

ي يدركه العقل قبل أن يعيشه  والواقعية  هي وسيلة يرجوا من خلالها بلوغ الخير المحض الذ

الإنسان  بالفعل فالبحث عن الخير الأسمى حسب أرسطو يجب أن ينطلق مما هو بين لدينا 

لامما هو بين في ذاته ،لأن الثاني أبعد عن مداركنا البشرية  لقربه من التجريد فنقطة 

 المبادئ الانطلاق في المباحث الخلقية ،عند أرسطو إذن هي حياة الفضيلة الفعلية لا

النظرية  المجردة ، فالخير  هو ما يطلبه كل شي  فهو في ذلك أن هناك  غايتان غاية 

تطلبها الثانية  أو تطلب الثانية  من أجل بلوغ الغاية الأولى أو القصوى ،التي يطلب من 

                                2أجلها كل شي.

                                                           
 .74ـ  71،)د ط ، بيروت ، الطبعة الكاثوليكية ، ) د س (( ص ص  أرسطو طاليس المعلم  الأولماجد فخري ،  1
 225مرجع نفسه ، ص  2
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حور بحثه ، لذا فالأخلاق لديه تعني أن يستطيع أرسطو جعل الطبيعة الإنسانية  م إذ       

إظهار إمكاناته الطبيعية وممارسة  الحياة  المشتركة مع أمثاله  من بني الإنسانية،وبذلك 

لديه قيم عقلية وجسدية و خارجية ، فالأولى تتمثل في مختل  الفضائل التي تتصل بالعقل 

المتصلة بالجسد كالصحة من القيم  والسيطرة على النفس  كالشجاعة والحكمة، ومن القيم

الخارجية كالثروة والسلطة وبذلك فالأخلاق وسعادة الإنسان تتحقق في إطار حياته 

  1الطبيعية.

وعموما ، فإن أرسطو سار في اتجاه سقراط وأفلاطون ، فقد حارب اللذة  التي هي       

ستوفي ب حثها حتى بدأت على يده غاية قصوى لأفعالنا الإنسانية  حيث اعتنق  السعادة وا 

لأول مرة مذهبا فلسفيا دقيقا  منظما ، وبالتالي ،جاهر بأن الأخلاق علم عملي يهد  إلى 

تحقيق غاية بغيرها فيتعذر على الإنسان أن يقوم بفعل أو تصر  ، ومن هنا ،أخذ أرسطو 

ة لغاية نفسه بالبحث عن غاية الحياة ، أي توخى الكش  عن الغاية القصوى التي تكون أدا

أبعد منها، ومن ثم تتجه إلى تحقيقها أفعال الإنسان،وتكون قيمتها في ذاتها وليست خارجها ، 

فتوصل إلى الخير الأقصى وآيته  أن يختار لذاته لا لغاية أبعد منه ،وأن يكفي وحده لإسعاد 

 .الإنسان وهو يقوم في السعادة كما بدت في تصوره
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 الأخلاق في العصر الوسيطثانيا:

لقد ارتبطت الأخلاق في العصور الوسطى بالدين ، خصوصا الدين المسيحي الذي       

أظهر تأثير كبيرا على مختل  النظريات الأخلاقية ، وعلى  الكثير من الفلاسفة الذين  

، الذي ولد من أم مسيحية وأب  مفهوم الخير منهم القديس أوغسطين حاولوا البحث في

كبيرة من الثقافة والاستقلال الفكري ، وهو ما جعله في بداية حياته  وثني  وكان يتمتع بدرجة

يهجر ديانة أمه التي اعتبرها نوع من السذاجة ، فإنصب جل انشغاله  في الحياة حول 

يتساءل حول الحقائق  المعنوية ،وكي  يمكن لهذه  الخير والشر ،وكان البحث عن مفهوم

أوغسطين حاول إيجاد معنى عملي لمفهوم   الحقائق أن تترجم  إلى شي محسوس أي أن

الخير الذي اعتبره مفهوم مجرد لكن حين سفره إلى رومااطلع على الفلسفة  اليونانية ،التي  

رأى فيها أن الحقيقة  المطلقة  لايمكن أن تتجسد وهي الخير  المطلق ، وأن الشر غياب 

ة ،التي تؤمن بإله واحد  غير الخير ، وهو ما فتح الباب أمام أوغسطين  ليعتنق المسيحي

   1منظور هو الخير المطلق ،وأنه بالارتباط  بهذا الإله تتوحد الذات.

النزاعات البشرية، كالخير بمدينة الله والشر بمدينة  الله مدينةوقد شبه في كتابه       

الله  الأرض، أي أنه كما في الإنسان  نزعتين كحب الذات إلى حد الاستعانة بالله ونزعة حب

إلى حد الاستهانة  بالذات،كذلك  في المجتمع مدينتان مدينة الشيطان تعمل على نشر الظلم 

                                                           
  م ( ـ جورج طرابيشي  412م ـ 154)أوراليوس أوغسطين أشهر أباء الكنيسة  اللاتينية ولد بطاجسطا أو سوق أهراس  ،

 . 227مرجع سابق ، ص 
 .18( ص2881،القاهرة ، دار الثقافة،2،)طالأخلاق المسيحيةفايز فارس ،  1
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 ،ومدينة الله تعمل على نشر العدالة  ويعيش فيها الإنسان وفق مشيئة الله أما مدينة الشيطان

                                                        1بالإثم والخطيئة  المتوارثة عن أدم.ه فيعيش فيها وفق حب الذات،ووصم

فحسب أوغسطين أن مصدر البر والأخلاق الخيرة ،هي الشريعة المسيحية بما تحويه من 

تعاليم تعبر عن مشيئة الله وأن نقطة الضع  تكمن في إرادة الإنسان الشريرة ،التي ترفض 

اعتبر طاعة الأوامر  أن تطيع هذه النواميس أو تطيعها ليس بدافع المحبة  فأوغسطين

الإلهية دون نية خالصة لله ، وهي ما سماها بالمحبة  أمر غير أخلاقي فالإنسان عند 

رادته  أوغسطين  تمثلت خطيئته الأولى ،في تحول المحبة من الله إلى  محبة ذاته باختياره وا 

ا إلا الحرة ومنه فالإنسان يعيش حالة  من الإحساس بالذنب يحاول إصلاحه ولا يكون هذ

بتوجيه من الله ونعمة  منه لإصلاح إرادته، فالأخلاق عند أوغسطين لا تدرك  خيريتها 

نما تكمن خيريتها في نوايا الإنسان  بالعقل ومن خلال النتائج  النافعة التي يصل إليها وا 

الخيرة ،التي تنبع منها جميع الفضائل أما إذا كانت هذه الفضائل من أجل ذاته تحولت إلى 

ل ،فقد فسر أوغسطين  الأخلاق على أساس المحبة لله هذه المحبة التي تتمثل في إرادة رذائ

                                                                            2الإنسان المتوجهة إلى الله.

وبعد ونستنتج من هذا أن القديس أوغسطين ، حاول إيجاد معنى عملي لمفهوم الخير      

إطلاعه  على الفلسفة اليونانية التي رأى فيها أن الحقيقة المطلقة )الخير( ، لا يمكن أن 

تتجسد لهذا اعتنق الديانة المسيحية  التي تؤمن بإله واحد وكذلك نجد أن أوغسطين في كتابه 
                                                           

 .18ـ   19( ص ص  1222، مصر ، عين للدراسات ،  2، )ط تفسير مسار التاريخ رأفت الشيخ ، 1
 .11ـ12فايز فارس،مرجع سابق،ص ص 2
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بر مدينة الله شبها النزاعات البشرية كالخير بمدينة الله ، والشر بمدينة الأرض وأيضا اعت

مصدر البر والأخلاق الخيرة هي الشريعة المسيحية ، بما تحويه من تعاليم التي تعبر عن 

 مشيئة الله.  

 الأخلاق في العصر الحديث ثالثا:

في مجال الأخلاق يمثله رفضه للعقل ،وميله للقلب والعاطفة   إن بحث هيوم      

لاقاته، فتقوم فينا عاطفة إقرار أو فعنده،أن الحكم الخلقي ينشأ حين نتصور فعلا ما بجميع ع

إنكار فنقول عن  الفعل أنه خير أو شر دون ميول أنانية،فالأخلاق عند هيوم مصدرها 

العاطفة  الإنسانية  المتمثلة في حب الخير لجميع الناس فالإنسان قد  يقرر أفعالا على أنها 

الأساس في ذلك هو عموم أخلاقية لكنها لا تفيده لشخصه أو ينكر أفعالا تفيده لشخصه، ف

المنفعة ولما كانت الأخلاق صادرة عن الغريزة كانت أصولها واحدة عند الجميع ورجعت  

الاختلافات  إلى اختلا  الظرو ، فالغريزة  الأبوية في محبة الأبناء  هي غريزة عامة وقتل  

لموق  أنه الأبناء  يعتبر مظهر من مظاهرها ، في بلد جد فقير فهيوم يحكم على هذا  ا

أخلاقي استنادا إلى غريزة  المحبة الأبوية، التي اعتبرها عاطفة صادقة رغم ما نتج عنها من 

 1الأفعال السيئة.

                                                           
  717مرجع سابق ، ص  ،م (ـ جورج طرابيشي 2777ـ  2722) دافيد هيوم فيلسو  ومؤرخ وعالم إقتصادي إسكتلندي. 
 .292، )دط، القاهرة ، دار المعار  ،)دس(( صتاريخ الفلسفة الحديثةيوس  كرم،  1
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لذلك رفض هيوم في إصدار الأحكام الأخلاقية ، انطلاقا من مقدمات إلى نتائج لا        

جوز استنتاج ما ينبغي تحتويها المقدمات و لو بطريقة ضمنية ،وعلى ذلك رأى هيوم أنه لا ي

أن يكون مما هو كائن ويبرهن في هذا على الافتراض القائل بأن الأحكام  الخلقية ، تشتمل 

على عنصر في معناها وهو في جوهره العنصر الخلقي ، الذي لا يعادله في ارتباط 

قع المقدمات شي ،أي أن الأحكام الأخلاقية عند هيوم ،هي أحكام لا ينبغي أن ترتبط بالوا

نما  تتعال عن كل ما هو كائن لتصل إلى ما ينبغي أن  يكون فالأخلاق عند هيوم ،  وا 

أرادها أن تكون ذات طبيعة أخلاقية وعاطفية فتلك العاطفة  الإنسانية هي التي تعبر عن كل 

 1ما هو أخلاقي.

 هي العاطفة و ليس  العقل فالعقل ،وعموما نستنتج أن مصدر الأخلاق  عند هيوم      

بل تقتصر مهمته على تحليل  ،عنده ليس أداة للحكم الأخلاقي  وليس دفاعا للأفعال  الخلقية

عناصر الموق  الذي نحن إزاءه في لحظة  معينة  وخلال تحليله نعلم أنه موق  قد ينتهي 

            بنا إلى منفعة.                                                                             

و بالتالي تأتي العاطفة بما تثيره من شعور بالرضا أو السخط باللذة والألم، بالطمأنينة      

 أو القلق وعلى أساس هذا الشعور العاطفي نتحرك نحو الفعل أو ننفر منه.

 

                                                           
 . 19بق ، ص ، مرجع سا زكي نجيب محمود  1
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 الفصل الثاني: موقف إيميل دوركايم من الأخلاق الإجتماعية 

دور كــــايم علــــى درب أوغســــت كونــــت فــــي منطقــــه الوضــــعي ولكنــــه بلــــور ســــار إيميــــل 

عتبر المهندس الأساسي للمدرسـة الإجتماعيـة فـي الأخـلاق  ،النظرية الأخلاقية على أساسها وا 

و القـــيم ويبـــدو مـــن دراســـة كتاباتـــه أنـــه كـــان يحـــاول أن يـــرد نظريـــات ) كـــانط ( الذاتيـــة ويســـفه 

عتبـر مبـدأ اللـذة والألـم لـيس التي لم تفسر كي  أص ،المدرسة النفعية بحت القيم عامة وكليـة وا 

حتميــا فــي ميـــدان الأخــلاق بــل يتضـــمن فــي ذاتــه عناصـــر هدمــه ، كمــا جعـــل دور كــايم علـــم 

فالظــاهرة الإجتماعيــة  ،الإجتمــاع محــور دراســته مســتهدفا إقامــة الإجتمــاع علمــا واقعيــا مســتقلا

 يمكنــه مقاومــة تأثيرهــا وهــي تخضــع تــؤثر فــي الفــرد وتوجــه ســلوكه علــى غيــر إرادة منــه بــل لا

وتنشـأ بنشـأة المجتمـع لأنهـا مـن صـنع العقـل الجمعـي ولهـا  ،لقوانين علمية كالظواهر الطبيعيـة

 صفة الإلزام كما أنها تفرض نفسها على الأفراد .

 المبحث الأول: عناصر الحياة الأخلاقية في المجتمع

ــــة كــــا ــــد الظــــاهرة الأخلاقي ــــى لتحدي ــــه الأول ــــتكلم بلغــــة العــــالم فــــي محاولات ن دور كــــايم ي

الــذي يريــد أن يبتعــد عــن الأراء الذاتيــة ويحلــل الحقيقــة الأخلاقيــة إلــى عناصــرها ،الإجتمــاعي 

 الأساسية بطريقة موضوعية فسو  نتطرق إلى عناصرها وهي :

 أولا : روح النظام 

ة أســـس عقليـــة ، بعيـــدة عـــن العاطفـــة أو العقيـــد إذا كنـــا نريـــد أن نؤســـس الأخـــلاق علـــى

فيجـب أولا أن نبحـث عـن القـوى الأخلاقيـة الأساســية أو العناصـر الأساسـية التـي تكـون قاعــدة 
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كــل حيــاة خلقيــة ،علــى ألا يــدفعنا ذلــك إلــى إغفــال العناصــر التــي كانــت تتخــذ شــكلا دينيــا بــل 

يجــب أن نحـــاول ، علـــى العكـــس أن نجردهــا مـــن مظهرهـــا الخـــارجي لكــي نصـــل إلـــى أساســـها 

 العقلي .

ن هذه المهمة ،  مهمة الكش  عن القوى الأخلاقية الأساسية فإننـا نسـتطيع فإذا فرغ م

وأن نبــين الإتجــاه  لاجتماعيــةابعــد ذلــك أن نبحــث فــي كيفيــة ملائمتهــا للظــرو  الراهنــة للحيــاة 

 الذي يجـب أن تتجـه إليـه، ومهمـة الكشـ  عـن القـوى أو العناصـر الأساسـية للحيـاة الخلقيـة لا

سنا في وضع قائمة كاملـة للفضـائل الإنسـانية بـل ولا لأهمهـا فـإن مـا تستدعي منا أن نجهد أنف

نريد أن نكش  عنه ، هو الإستعدادات الأساسية أو الحالات العقلية التـي تكـون جـذور الحيـاة 

 1الأخلاقية و تتفرع عنها الفضائل الأخرى بحسب دواعي الحاجات الإجتماعية .

ام يتحــدد كلمــا شــعرنا بالحاجــة إلــى فــلا يصــح أن نتصــور الأخــلاق علــى أنهــا شــيء عــ

ذلـــك بـــل إنهـــا مجموعـــة مـــن القواعـــد المحـــددة فهـــي عبـــارة عـــن قوالـــب محـــددة الأشـــكال نحـــن 

ستخلاصـها مــن  ،ملزمـون بـأن نصــب فيهـا أفعالنــا و لا يعقـل أن نشــرع فـي بنــاء هـذه القواعــد وا 

ذ أن هــذه القواعــد إ ،المبــادئ الأرقــى منهــا فــي اللحظــة التــي يتعــين علينــا فيهــا إختيــار ســلوكنا

توجـــد مهيـــأة بالفعـــل وهـــي تحيـــا وتعمـــل فـــي محـــيط حياتنـــا ومـــن هـــذه القواعـــد تتـــأل  الحقيقـــة 

الأخلاقيــة فــي شــكلها الحســي ، وتظهــر مهمــة الأخــلاق الأساســية فــي تحديــد الســلوك ووضــعه 

                                                           

( ص 1222دط ، الإسكندرية، دار المعرفة الجامعية ،  )، الأخلاق بين الفلسفة وعلم الإجتماع، السيد محمد بدوي  1 
299. 
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بعـــاده عـــن النـــزوات الفرديـــة ، وممـــا لاشـــك فيـــه أن مضـــمون هـــذه القواعـــد  فـــي صـــيغة ثابتـــة وا 

 1قية أو بمعنى أخر طبيعة الأفعال التي تفرضها لها أيضا قيمتها الأخلاقية .الأخلا

ولكن لما كانت هذه القواعد تهد  جميعهـا إلـى تنظـيم أفعـال الإنسـان فـلا بـد أن تكـون 

تجعلنا لا تقتصـر علـى أن تكـون هـذه الأفعـال محـدودة فحسـب بـل أن  ،هناك مصلحة أخلاقية

ن النظام و لذلك يمكن القول بـأن إخضـاع سـلوكنا لنظـام تخضع كذلك بصفة عامة إلى نوع م

إلــى الــذين  الازدراءمعــين وظيفــة أساســية للأخــلاق، ولهــذا الســبب ينظــر الــرأي العــام بنــوع مــن 

يخبطــون بــدون نظــام ومــن لا يســتطيعون أن يركــزوا جهــودهم فــي أعيــان معينــة ، مســلكهم هــذا 

 الاضــطرابأخلاقهــم أقصـى درجــة مــن  أيـة علــى فســاد مـزاجهم الخلقــي مــن أساســه وعلـى بلــوغ

وفي الحق أن رفضهم القيام بوظائ  منظمة يرجع إلـى تبـرمهم بكـل مـا هـو عـادة ثابتـة و إلـى 

لـى مـا يشـعرون بـه مـن رغبـة ،ما يبدونه من نشاط لمقاومة كل خضـوع للأوضـاع المرسـومة  وا 

عينــة تنطــوي فــي أن يظلــوا فــي حريــة كاملــة ولكــن هــذه الحالــة مــن عــدم التصــميم علــى خطــة م

 2حالة مستديمة من عدم الإستقرار.

ومـــا دمنـــا نخضـــع فـــي تصـــرفاتنا لقواعـــد خلقيـــة ، فـــإن ذلـــك يـــؤدي بنـــا إلـــى القـــول بـــأن 

ذا كانــــت قواعــــد  الســـلوك الأخلاقــــي فــــي ذاتــــه يتضــــمن فكـــرة الطاعــــة أو الخضــــوع للنظــــام ، وا 

لســلوك وبــث روح الأخــلاق تحــدد ســلوك الإنســان فمعنــى ذلــك أيضــا أنهــا تنظمــه إذن فتنظــيم ا

فغير المنظمـين  ومـن لا يسـتطيعون أن يخضـعوا  ،النظام وظيفة أساسية من وظائ  الأخلاق
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تصرفاتهم لقواعد محددة يتساوون أمام الرأي العام من حيث النظر إلـى حاسـتهم الخلقيـة بعـين 

 الشـــك والريبـــة والـــذين ينتظمـــون فـــي أداء وظـــائفهم ولا تتكـــون لـــديهم عـــادات منتظمـــة يتصـــفون

 .1بعدم الثبات والقلق

ولقد بـدأ فـي السـابق بالبحـث عـن الميـول الأساسـية للمـزاج الأخلاقـي لأن عمـل المربـي 

 لا ينصب إلا عليها

وأســمينا تلــك الميــول بالعناصــر الرئيســية للــروح الأخلاقيــة ، ولقــد عنينــا مــن أجــل تبينهــا 

ا أعيننــا علــى أفعــال وكمــا تطبــق دائمــ ،بملاحظــة الأخــلاق مــن الخــارج كمــا تمــارس مــن حولنــا

الإنســان ، كمــا نســتخلص مــن بــين الصــفات العديــدة التــي تشــتمل عليهــا مــا فيهــا مــن صــفات 

أي تلــك الصــفات التــي تظهــر لنــا ثابتــة فــي جميــع الحــالات بــالرغم  ،أساســية بــالمعنى الصــحيح

مــن إخــتلا  الواجبــات الفرديــة فمــن الواضــح أن مــا هــو أساســي بحــق هــو الميــول التــي تجعلنــا 

نمــا فــي علاقاتنــا الإنســانية ،زع إلــى أن نســلك ســلوكا أخلاقيــا ننــ لا فــي حالــة خاصــة بعينهــا وا 

 2بوجه عام وهكذا تتكش  لنا الأخلاق .

وأن تكـن خارجيـة شـكلية ،من وجهة النظر هذه عن صفة رئيسـية لهـا أهميتهـا العظمـى 

لتــاريخ كــذلك بــل كمــا يمكــن ملاحظتهــا مــن خــلال ا،فــالأخلاق لا كمــا نلاحظهــا اليــوم فحســب 

تنحصـــر فـــي مجموعـــة مـــن القواعـــد المحـــددة الخاصـــة التـــي تـــتحكم فـــي الســـلوك بطريقـــة أمـــرة 

ونستطيع أن نستخلص مـن هـذه الفكـرة الأولـى نتيجتـين تتصـلان بهـا إتصـالا مباشـرا ، النتيجـة 
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الأولــى أنــه لمــا كانــت الأخــلاق تحــدد الأفعــال الإنســانية وتثبتهــا وتنظمهــا، كانــت تفتــرض لــدى 

، فالواجـــب  د مـــيلا معينـــا إلـــى أن يحيـــا حيـــاة منظمـــة  وتتطلـــب لديـــه حبـــا خاصـــا للنظـــامالفـــر 

منــتظم إذ أنــه يتكــرر دائمــا كمــا هــو بــإطراد وتجــانس تــام والواجبــات لا تــؤدي بأفعــال مفاجئــة 

نما الواجبات الحقيقية يومية يكررهـا المجـرى ،مباغتة تتم في فترات متباعدة كنوبات متقطعة  وا 

ياة في فترات دورية منتظمة ،وعلى ذلك فإنه يخشى على أولئك الـذين يبلـغ لـديهم الطبيعي للح

الميل إلى التغيير والتبديل حد الجزع مـن كـل إطـراد ألا تكـون عناصـر الحيـاة الخلقيـة متكاملـة 

 1لديهم فالإنتظام في مجال الأخلاق قرين الإطراد الدوري في المجال العضوي .

لقواعد الأخلاقية كما لم تكن مجرد تسـمية أخـرى تطلـق علـى و النتيجة الثانية هي أن ا

فـــلا بـــد مـــن أجـــل طاعتهـــا  ،عـــادات باطنـــة مـــا دامـــت تحـــدد الســـلوك مـــن الخـــارج بطريقـــة أمـــرة

أن يـتم للمـرء إدراك تلـك السـلطة الذاتيـة التـي ،وبالتالي من أجل القدرة على السـلوك الأخلاقـي 

ن المـرء بحيـث يحـس بسـمو القـوى الأخلاقيـة التـي تكمن فيها وبعبارة أخرى ينبغـي أن يـتم تكـوي

أن هـذا الشـعور بالسـلطة  بل تبين،بحيث ينحني أمامها خاشعا تعلو قيمتها على قواه الخاصة 

لو كان هو مصدر بعض القوة التي تفرض بها كل قواعد السلوك أيامـا مـا كانـت علـى إرادتنـا 

إذ أنـه هـو وحـده المـتحكم فـي هـذا الميـدان فإنه بالنسبة للقواعـد الخلقيـة بالـذات لـه شـأن ذوبـال 
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بدون منازع وليس هناك أي شعور أخـر يخـتلط أثـره بـه فمـن طبيعـة تلـك القواعـد أن تجـره تلـك 

 1. الأفعال من نتائج

نمــا لمجــرد كونهــا أمــرة فقــدرتها لا تنشــأ ألا ممــا لهــا مــن ســلطة، ونلمــس أمامنــا هنــا   وا 

ئ لا شــك قــد تبــين أن هــذين العنصــرين لــيس فــي عنصــر ثانيــا للــروح الأخلاقيــة غيــر أن القــار 

فحاسة الإنتظـام وحاسـة الشـعور بالسـلطة لـيس إلا وجهـين لحالـة ،أساسهما سوى عنصر واحد 

ذن ففــي ،ذهنيــة واحــدة أعظــم منهمــا تعقيــدا  وهــي التــي يمكــن تســميتها بــروح الخضــوع للنظــام وا 

 روح الخضوع للنظام نرى الميل الأساسي الأول في مزاج خلقي .

إذ  ،أمــــا الأخــــلاق فهــــي فــــي جوهرهــــا شــــيء ثابــــت مضــــطرد لا محــــل فيهــــا للإخــــتلا 

لن يختل  غدا عما هو عليـه ،إقتصر النظر على حقبة محدودة من الزمن فالحدث الأخلاقي 

اليوم مهما إختل  مزاج الأشخاص الذين يقومون بأداته والمزاج الخلقي يفترض إذن نوعـا مـن 

وبالتــالي يســتدعي تنميــة بعــض العــادات  ،ة فــي ظــرو  معينــةالقــدرة علــى تكــرار أفعــال معينــ

ويفترض نوعا من الحاجة إلى النظام ومما يدل على الصلة الوثيقة بين العادة والعمـل الخلقـي 

 2أن كل عادة جمعية لا تخلو من طابع خلقي .

للنظــام إذن فائدتــه لا مــن أجــل صــالح المجتمــع فحســب ولــيس فقــط بوصــفه وســيلة لا 

نما من أجل صالح الفرد أيضا فيه تعتـاد الإعتـدال فـي  غناء عنها ولا يتم بدونها تعاون مجد وا 
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رغباتنا وهـو الإعتـدال الـذي لا يمكـن أن يشـعر المـرء بالسـعادة بدونـه ، ومـن هنـا فإنـه لـه دوره 

 ة. وهو الشخصيالكبير في تكوين أهم ما يتص  به الإنسان ألا

 ثانيا : التعلق بالجماعة 

وهـو يتمثـل فـي التعلـق بهيئـة ،تحديـد العنصـر الثـاني للـروح الأخلاقيـة عـرض مـن قبـل ل

إجتماعيــة ينتمــي إليهــا الفــرد و ســنبحث فيمــا إذا كانــت الجماعــات المختلفــة التــي تنتمــي إليهــا 

تنـدرج فـي تسلسـل أم لا وفيهـا إذا كانـت كلهـا تصـلح بنسـبة واحـدة ، غايـات للسـلوك الأخلاقـي 

وهـو أن مجـال الحيـاة الأخلاقيـة لا يكـون إلا  ،هـذا المبـدأ العـام ولكن كان لزاما علينا أن نضع

لا بقــدر مــا نحــن حيــث تكــون الحيــاة الجماعيــة  أي بعبــارة أخــرى أننــا لســنا كائنــات أخلاقيــة إ

 1.كائنات إجتماعية 

مـن أجـل إثبـات هـذه القضـية الأساسـية علـى حقيقـة مشـاهدة فـي التجربـة ،  ولقد إسـتند 

 ق منهــا بتأمــل نفســه و الأخــرين أو بالدراســة التاريخيــة لأنــواع الأخــلاقيمكــن لكــل منــا أن يتحقــ

ـــدا لا فـــي حاضـــرها و لا فـــي ماضـــيها ، قيمـــة   هـــذه ـــم تضـــ  أب الحقيقـــة هـــي أن الإنســـانية ل

أخلاقيـــة علـــى أفعـــال لا يكـــون لهـــا مـــن هـــد  ســـوى الصـــالح الشخصـــي لفاعلهـــا وصـــحيح أن 

ى أنه يؤدي بالضرورة إلى نتـائج نافعـة لكـائن الإنسانية قد تصورت السلوك الأخلاقي دائما عل

 2معين حي شاعر بذاته ، بحيث تزيد من سعادته أو تخف  من ألامه .
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وقــد تبــين وثبــت  بوضــوح أنــه لا يوجــد وراء الفــرد ســوى كــائن واحــد نفســي أو إذا شــئنا 

ذن ويمكــن ان تتعلــق بــه إرادتنــا وهــو المجتمــع و  ،كــائن واحــد معنــوي يمكــن ملاحظتــه تجريبيــا  ا 

علـى أنـه لا بـد مـن أجـل ذلـك أن ،فما من شيء يصلح هدفا للنشـاط الأخلاقـي سـوى المجتمـع 

وأول هـــذه الشـــروط هــــو أنـــه يجــــب بالضـــرورة ألا يــــؤول ،تتـــوافر فـــي المجتمــــع شـــروط عديــــدة 

المجتمع إلـى مجـرد مجموعـة الأفـراد فمـا دمنـا قـد رأينـا أن صـالح كـل فـرد علـى حـدة ليسـت لـه 

ن مجموع تلك المصالح مهما عظم عددا، لا يمكن أن تكون له كـذلك أيـة أية صفة أخلاقية فإ

قيمة ولكي يستطيع المجتمع أن يلعب في الأخلاق دورا لا يستطيع الفرد وحده أداءه يجـب أن 

أن هــذا الشــرط  وقــد تبــين،تكــون لــه طبيعتــه الخاصــة وشخصــيته المتميــزة عــن شخصــية أفــراده 

الخليــة الحيــة هــي شــيء مخــال  لمجــرد مجمــوع الــذرات  متــوافر فــي المجتمــع بالفعــل فكمــا أن

غيـــر الحيـــة التـــي تتكـــون منهـــا ، وكمـــا أن الكـــائن العضـــوي ذاتـــه لـــيس مجـــرد مجمـــوع لخلايـــاه 

فكذلك المجتمع كائن نفساني له طريقتـه الخاصـة فـي التفكيـر وفـي الشـعور وفـي السـلوك وهـي 

ة خاصة تبرز بوضـوح تلـك الصـفة وهناك ظاهر  ،طريقة تختل  عن طريقة الأفراد المكونين له

الخاصــة للمجتمــع هــي ظــاهرة دوام الشخصــية الجماعيــة وبقائهــا متفقــة مــع ذاتهــا رغــم التغيــر 

 1المستمر في مجموع الشخصيات الفردية .

رغـم أن ،فكما يظل الفرد محتفظا بالصفات الأساسية لشكله المادي وطباعه الأخلاقيـة 

وية تتجدد بأسـرها فـي فتـرات قصـيرة إلـى أبعـد حـد فكـذلك الخلايا التي تتكون منها مادته العض

دون أن يطــرأ عليــه ســوى إختلافــات ثانويــة يقتضــها  ،يظــل المجتمــع محتفظــا بشــكله الجمــاعي
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 أخيـرا حـين تصـور ىالأجيال بلا إنقطاع وهكذا إهتـدتغير الأزمان وذلك على الرغم من تجدد 

جــاوز ذلــك الفــرد ويعلــو عليــه دون أن المجتمــع علــى أنــه كــائن متميــز عــن الفــرد إلــى شــيء يت

 .1نضطر إلى الخروج عن نطاق التجربة 

لمجتمعـــات اولـــيس هنـــاك وراء الأفـــراد ســـوى الجماعـــات التـــي تنشـــأ عـــن إتصـــالهم أي 

 ووالسـلوك الأخلاقـي هـ ،وعلى ذلك فالغايات الأخلاقيـة هـي التـي تتخـذ مـن  )المجتمـع ( هـدفا

دور كايم بكلمـة  )مجتمـع ( كـل جماعـة إنسـانية  السلوك الذي يهد  لصالح جماعي : ويعني

وســنبحث فيمــا بعــد عمــا إذا كانــت المجتمعــات ،ســواء فــي ذلــك الأســرة أو الــوطن أو الإنســانية 

اهو أرفـع مـن غيـره أمـا مـ ،المختلفة تتـدرج تبعـا لأهميتهـا وعمـا إذا كـان بـين الغايـات الجماعيـة

 2يبدأ حيث يبدأ المجال الإجتماعي.نشير إلى المبدأ ونعني به أن مجال الأخلاق  الأن

ذا أكـد أن المجتمــع غايــة السـلوك الأخلاقــي فــلا بـد أن نــرى فيــه شـيئا غيــر مجموعــة  ،وا 

الأفـراد لابــد أن نعـده كائنــا لــه ذاتيتـه الخاصــة ولــه طبيعتـه الخاصــة المتميــزة عـن طبيعــة أفــراده 

تطيع المجتمـــع أن وبهـــذا الشـــرط وحـــده يســـ،ولـــه شخصـــيته المختلفـــة عـــن الشخصـــيات الفرديـــة 

 يؤدي في الأخلاق ذلك الأثر الذي يعجز الفرد عن أدائه .

ولكن إذا كان المجتمع لا يتكون إلا  من أفراد فكي  تكـون لـه طبيعـة الأفـراد المكـونين 

له يرد دور على هذا الإعتراض الذي طالما وق  حجر عثرة في سبيل تقـدم علـم الإجتمـاع و 

أثبتت أن الكل المؤل  من عناصر تكون له خصـائص جديـدة لا الأخلاق بقوله : إن التجربة 

                                                           

  1اميل دوركايم، المصدر السابق ،ص 77
  2 السيد محمد بدوي ، المرجع السابق ، ص 122



 موقف إيميل دوركايم من الأخلاق الإجتماعية    الثانيالفصل 

33 
 

تتمثـل فــي أي عنصــر مــن مكوناتــه علــى حــدة فالمركــب إذن شــيء جديــد بالقيــاس إلــى الأجــزاء 

فعنــدما نمــزج النحــاس بالقصــدير وهمــا معــدنان يتميــزان بالليونــة والمرونــة يتكــون ،التــي تكونــه 

وهو البرونز المعرو  بصـلابته والخليـة  ،معدن جديد له صفة تختل  عن ذلك كل الإختلا 

الحيـــــة لا تتكـــــون إلا مـــــن جســـــيمات معدنيـــــة غيـــــر حيـــــة ،غيـــــر أن مجـــــرد التـــــألي  بـــــين هـــــذه 

 1الجسيمات .

وهكـذا  ،يؤدي إلى أن تتبدى فيها الصفات المميـزة للحيـاة كالقـدرة علـى التغـذي والتكـاثر

س فــي هــذا مــا يــدعى إلــى نــرى أن الكــل يمكــن أن يكــون شــيئا أخــر غيــر مجمــوع أجزائــه ولــي

إذ أن مجرد إجتماع العناصر وتألفها بعد أن كان منها بمعزل عـن الأخـر يـؤدي إلـى ،الدهشة 

ومـن الطبيعـي أن تـؤدي تلـك التـأثيرات والتـأثرات التـي ،أن يؤثر كل منها في الأخر ويتـأثر بـه 

ى ظــواهر نتجــت عــن التجمــع مباشــرة ومــا كانــت لتحــدث قبــل وقوعــه مــن الطبيعــي أن تــؤدي إلــ

 2جديدة كل الجدة لم تكن لتوجد أولا هذا التأل  .

ن إلا بقدر ما نح ،ومجمل القول إذن أن دور كايم يرى أننا لسنا كائنات أخلاقية 

شاهدة في كائنات إجتماعية وقد إستند من أجل إثبات هذه القضية الأساسية على حقيقة م

اضيها قيمة دا لا في حاضرها ولا في مالتجربة : هذه الحقيقة هي أن الإنسانية لم تض  أب
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ل أخلاقية على أفعال لا يكون لها من هد  سوى الصالح الشخصي لفاعلها ففي ك

 المجتمعات كانت الأنانية تدخل في باب المشاعر اللا أخلاقية 1.

وهـي أن ) الإنسـان ( ،وينتهي دور كايم من ذلك إلى نتيجـة هامـة وأساسـية فـي مذهبـه 

ة مـــن ثمـــرات المجتمـــع فمـــن المجتمـــع مـــن يأتينـــا خيـــر مـــا فينـــا ومنـــه تنبـــع إلـــى حـــد بعيـــد، ثمـــر 

الأشـكال العليــا لنشــاطنا : فاللغــة مــثلا ظــاهرة إجتماعيــة مــن الطــراز الأول والمجتمــع هــو الــذي 

غيـر أن اللغـة ليسـت مجـرد مجموعـة مـن الكلمـات  ،أنشأها وهو الذي يورثها الجيل بعـد الجيـل

الــذي يتحـدث بهــا وفـي هــذه العقليــة ،ة هــي عقليـة المجتمــع فكـل لغــة تنطـوي علــى عقليــة خاصـ

وينبغــي أن يضــا  إلــى جميــع ،يتبــدى مزاجــه الخــاص وهــي التــي تكــون أســاس العقليــة الفرديــة 

بـل لقـد كـان أساسـا للحيـاة الجماعيـة  ،الأفكار التي تأتي بها الدين إذ أن الدين نظام إجتمـاعي

مـا زال بالنسـبة إلـى الأغلبيـة العظمـى مـن  ،يضـا كلها في عدد كبير من الأمم كما أن الـدين أ

النــاس أرفــع صــور التفكيــر العــام و الخــاص وكــذلك فــإن نشــأة العلــم و تقدمــه لــم تكــن إلا مــن 

إذ يحـتم علـى أفـراده  ،أجل غايات إجتماعية فالمجتمع وحده هـو الـذي يبعـث العلـم إلـى الوجـود

ذهان الأفراد لـو أزلنـا منهـا كـل مـا جلبتـه أن يثقفوا أنفسهم وما أعظم الفراغ الذي يتخل  في  أ

 .2الثقافة العلمية 

فمحــــال إذن أن يكــــون بــــين الفــــرد والمجتمــــع ذلــــك التعــــارض الــــذي ســــلم بــــه كثيــــر مــــن 

نما الواقع بعكس ذلك أن لدينا مشاعر عديدة تعبر فينـا عـن شـيء غيـر  المفكرين بلا تردد ، وا 
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ويطغـى علينـا لأنـه أوسـع مـن وجودنـا  ،اوزنـاذاتيتنا هو المجتمع ولا جـدال فـي أن المجتمـع يتج

إنـه حقـا خـارج عنـا  ،الفردي إلى حد لايتناهى غير أنه مع ذلك يتغلغل فينا من جميـع النـواحي

محــيط بنــا ولكنــه كــذلك فينــا ، فكمــا يتغــذى الكــائن العضــوي منــا فــي ناحيتــه الماديــة بعناصــر 

ار ومشـاعر و أفعـال تـرد إليـه مـن فكـذلك يتغـذى الكـائن العقلـي منـا بأفكـ،يستمدها مـن خارجـه 

 .1المجتمع فمن المجتمع إذن نستمد أكثر أجزائنا أهمية 

أن يكـــون ،ومـــن وجهـــة النظـــر هـــذه نســـتطيع أن نفســـر بســـهولة كيـــ  أمكـــن المجتمـــع 

موضوعا لتعلقنا كما نستطيع أن ندرك الخطر الذي يمكن في حياة الأنانية والواقع أن الأنانيـة 

تقريبيا إذ أننا لو شئنا أن نحيا حياة أنانية  بحتة لوجب علينـا أن نتخلـى  لا وجود لها ،المطلقة

 2عن طبيعتنا الإجتماعية وهو أمر يعدل في إستحالته محاولتنا القفز بعيدا عن ظلنا .

فلقـــــد بـــــين أن هـــــد   الأخـــــلاق هـــــو أن تجعـــــل الفـــــرد يتعلـــــق بجماعـــــة أو بجماعـــــات 

ي هـذه التعلـق ذاتـه فمعنـى ذلـك إذن أن الأخـلاق وأن الروح الأخلاقيـة تقتضـ،إجتماعية عديدة 

 قد جعلت من أجل المجتمع ولكن ألا هذا بالأحرى على أن الأخلاق خلقت بفعل المجتمع .

فــالمجتمع فــي مجموعــة هــو وحـــده الــذي يشــعر بذاتــه شـــعورا يكفيــه ليشــرع هــذا النظـــام 

فالنتيجــة التــي تتحــتم  علــى النحــو الــذي يــدرك بــه ذاتــه ،الــذي يرمــي بــه إلــى التعبيــر عــن نفســه 

فإنـه أيضـا مبـدعها أمـا الفـرد فـلا يحمــل  ،منطقيـا هـي أنـه إذا كـان المجتمـع هـو غايـة الأخــلاق

فـي ذاتـه تلـك الأحكـام الأخلاقيـة التـي تبـدو وكأنهـا قـد رسـمت مقـدما علـى الأقـل فـي خطوطهـا 
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كـام لا يمكـن أن العامة بحيث لا يكون على الفرد بعد ذلك ألا أن يحددها وينميها ، وتلك الأح

نستخلص ألا من العلاقات التي تقوم بين الأفـراد مجتمعـين كمـا أنهـا تعبـر عـن حيـاة الجماعـة 

         1أو  الجماعات التي تختص بها.

 ثالثا : إستقلال الإرادة 

تي تم شرح  رأي دور كايم في أن الأخلاق نظام من القواعد الخارجة عن الفرد وال

نما بفضل ما لها من تأثير أعلى ك ،بالقوة المادية تفرض عليه من الخارج لا امن فيها وا 

 ومستمد من تأثير حياة الجماعة.2

حيث صادفتنا في مواضيع عديدة من قبل أمثلة كثيرة للتعارض الـوهمي بـين مختلـ  عناصـر 

فرأينـا تعارضـا بـين الخيـر والواجـب وبـين الفـرد والجماعـة وبـين التحديـد الـذي ،الروح الأخلاقية 

فرضـــه علينـــا القاعـــدة المنظمـــة والنمـــو الكامـــل للطبيعـــة البشـــرية ،ولـــيس فـــي كثـــرة أمثلـــة هـــذا ت

التعــارض مــا يــدعو إلــى الدهشــة ، إذ أن الحقيقــة الأخلاقيــة مركبــة وموحــدة فــي الوقــت نفســه 

،غيــر أن مصــدر وحــدتها هــو وحــدة الكــائن العينــي الــذي يتخــذ أساســا لهــا ، والــذي تعبــر تلــك 

ه ،وأعنــي بــه المجتمــع ، أمــا إذ تصــورنا تلــك العناصــر التــي تتكــون منهــا الأخــلاق عــن طبيعتــ

الأخــلاق تصــورا مجــردا دون أن نربطهــا بــأي شــيء واقعــي فســتبدو الأفكــار التــي نكونهــا عنهــا 

منفصـــلة بالضـــرورة ويكـــاد يصـــبح مـــن المســـتحيل ، إلا بمعجـــزة منطقيـــة أن نظـــم بعضـــها إلـــى 

ن ومــن هنــا أتــت وجهــات النظــر المتقابلــة ومحــاولات الــبعض ونجــد لكــل منهــا مكانــة بــين البــاقي
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إبـــراز التعـــارض أو الجمـــع بـــين حـــدوده بطريقـــة متكلفـــة وهـــي المحـــاولات التـــي طالمـــا أجهـــدت 

 1عقول أصحاب النظريات الأخلاقية .

ـــدو بكـــل وضـــوح  ـــة تب ـــد فمـــن جهـــة نـــرى القواعـــد الأخلاقي ويصـــادفنا الأن تعـــارض جدي

و بالتـــالي فــنحن فــي إمتثالنـــا لهــا تخضـــع  ،ن صــنعناكشــيء خــارج عـــن الإرادة فهــي ليســت مـــ

ن كانـت هـذه الجبريـة خلقيـة ، ولكـن مـن  لقانون لم نشرعه فـنحن إذن نخضـع لجبريـة حقيقيـة وا 

المؤكد من جهة أخرى أن الضمير يحتج على مثل هـذا التقييـد فـي حريتـه ، فالفعـل فـي نظرنـا 

يارنا ، دون أي ضغط مـن أي نـوع علـى لايكون أخلاقيا يحق إلا إذا كنا قد أديناه بمحض إخت

أننا لا نكون أحـرارا لـو كـان القـانون الـذي تـنظم سـلوكنا تبعـا لـه مفروضـا علينـا أي لـو لـم نكـن 

هــذا إلــى أن يــربط بــين أخلاقيــة  قــد أردنــاه بكامــل حريتنــا ولا شــك أن ميــل الضــمير الأخلاقــي

 2لا بد من أن ندخلها في حسابنا.الفعل وبين رد إستقلال الفاعل حقيقة لاسبيل إلى إنكارها و 

فمــــن البــــديهيات الأساســــية فــــي أخلاقنــــا أن الشخصــــية الإنســــانية هــــي الشــــيء الخليــــق 

وتبعا لهذا المبدأ توصـ  كـل محاولـة للتعـدى علـى شـعورنا الـذاتي بأنهـا لا أخلاقيـة  ،بالتقديس

ددة فـــي ولا يصـــح أن تفـــرض علينـــا أيـــة طريقـــة محـــ ،مـــا دام فيهـــا خـــرق لإســـتقلالنا الشخصـــي
                                                           

  1 إيميل دوركايم ، المصدر السابق ، ص 229
   خصوصية العقل البشري في إصدار أحكام معيارية قيمية تلقائية  وفورية على القيمة  حول ضمير )أخلاقي(  هناك

جدال حول مسألة  الإستعلام عما إذا كان الحكم  سابقا  أو لاحقا للشعور ، في  الضمير الأخلاقي :يرى لاشلييه  )) أن 
هي الإستحسان أو الإستقباح ، إذ أن الفرح والألم لا يأتيان  إلا بعد الحكم الأخلاقي (( ويرى برنيس   خصوصية الضمير 

أن الأخلاقية  لبعض الأعمال الفردية  المحددةعندما يطبق هذا الضمير  على أعمال  الفاعل  المقبلة ، فإنه يرتدي رداء 
الفة فإنه يترجم بمشاعر سرور  )رضى (أو ألم)تأنيبات( هذا )صوت(  يأمر أو يمنع ،وعندما يقال على الأعمال الس

،تر:خليل أحمد خليل ، الموسوعة الفلسفيةالوجدان يوص  ، حسب الأحوال بأنه :صا  ،مشبوه ، ضال ، أندري لالاند
 121(ص 1222،باريس،منشورات عويدات ،1،)ط

  2 السيد محمد بدوي ، المرجع السابق ، ص 111
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التفكير حتى ولوكان ذلك بإسم السـلطة الأخلاقيـة ، وهنـاك مـن ينكـر علـى الضـمير الأخلاقـي 

حـــق المطالبـــة بمثـــل هـــذا الإســـتقلال إذ يلاحـــظ هـــؤلاء أننـــا نخضـــع دائمـــا لضـــغط دائـــم فالبيئـــة 

تشكلنا وتفرض علينا أراء متنوعة لم تصدر واحدة منها من ذهننا هذا فضلا عـن  ،الإجتماعية

ل التـي تـرد إلينـا حتمـا عـن طريـق الوراثـة ويضـيفون إلـى ذلـك قـولهم إن الشخصـية ناتجـة الميو 

لا كمــا يشــهد بــذلك الواقـع فحســب بــل كمــا يحــب أن تكـون ولكــن مهمــا كانــت قيمــة  ،عـن البيئــة

فمــن المؤكــد أن الضــمير الأخلاقــي يعلــو ،هــذا الــرأي مــن حيــث إعتمــاده علــى تــأثير المجتمــع 

لـــــى هـــــذه العبوديـــــة ويـــــدعو بحماســـــة إلـــــى مزيـــــد مـــــن الإســـــتقلال صـــــوته دومـــــا بالإحتجـــــاج ع

 1الشخصي.

مــاهي إذن وســيلة التوفيــق بــين هــاتين الضــروريتين :) إلــزام ( القاعــدة بوصــفها صــادرة 

ســـتقلال الإرادة أو معنـــى أخـــر كيـــ  يتحقـــق الخضـــوع للقاعـــدة مـــع ، عــن ضـــمير المجتمـــع  وا 

 شعورنا الذاتي بحريتنا في إختيار فعل ؟

ر كـــايم أن تحقيـــق ذلـــك يـــتم عـــن طريـــق ) العلـــم ( فكمـــا تحـــرر عقلنـــا بالنســـبة يـــرى دو 

فكـذلك تتحـرر إرادتنـا بالنسـبة للقواعـد  ،للأشياء المادية وقوانين العالم المـادي عـن طريـق العلـم

حـين يقبـل المـرء نظامـا معينـا  "ويفسر دور كـايم فكرتـه هـذه بقولـه  ،الأخلاقية عن طريق العلم

 يقين من أنه كما يجب أن يكون " للأشياء لأنه على

                                                           

  1 السيد محمد بدوي ، المرجع السابق ، ص 111
   يرد السلوك إلى نزاعات  وأفكار  عن الذات لا عن سلطات خارجية ، ويريد به كانط أن يسير الفرد في سلوكه على

 مقتضى  قانون  يفرضه  على نفسه  بإرداته الحرة العاقلة،وهذا هوأساس استقلال قوانين الأخلاق عنده، إبراهيم مذكور ،
 21( ص 2891)دط، القاهرة،  الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ،  ، المعجم الفلسفي



 موقف إيميل دوركايم من الأخلاق الإجتماعية    الثانيالفصل 

39 
 

نمــا يريــد المــرء ذلــك النظــام إرادة حــرة ويقبلــه وهــو  فلــيس فــي ذلــك خضــوع لأي ضــغط وا 

الـذي لــم يخلقـه الفـرد مـن حيــث هـو فـرد هـذا النظــام  ،عـالم بسـبب قبولـه وهــذا النظـام الأخلاقـي

لخضــوع للقواعــد فعلــى الــرغم مــن أننــا نبــدأ با،يسـتطيع الفــرد أن يســيطر عليــه عــن طريــق العلــم 

و أنهـــا  ،الأخلاقيـــة ســـلبيا وعلـــى الـــرغم مـــن أن الطفـــل يتلقاهـــا مـــن الخـــارج عـــن طريـــق التربيـــة

تفرض علينـا بفضـل سـلطتها علـى الـرغم مـن كـل ذلـك فـإن فـي وسـعنا أن نبحـث عـن طبيعتهـا 

 1وشروطها القريبة و البعيدة والحكمة من وجودها.

نفترض أن هذا العلم قد تم عندئذ ينتهـي وبالإختصار في وسعنا أن نكون عنها علما فل

عهــد خضــوعنا ، وتصــبح لنــا الســيادة فــي عــالم الأخــلاق فــلا يعــود ذلــك العــالم خارجــا عنــا مــا 

دمنا عندئذ نتصوره في ذاتنا بنظام من الأفكار الواضحة المتميزة التي نـدرك كـل مـا بينهـا مـن 

 رر الإرادة ويرى أن تلك القضية صلات ، وهكذا ينتهي دور كايم إلى أن " الفكر هو الذي يح

 ثم يحدد بوضوح معالم المنهج الإجتماعي في دراسة الأخلاق".2

حــين يقــول : ) إننــا نســتطيع أن نغــزو العــالم الأخلاقــي إلا بالطريقــة نفســها التــي غزونــا 

بها العالم المادي أعني ببناء علم الظواهر الأخلاقية (، فليس يكفي إذن بل لـم يعـد يكفـي مـن 

بــل لابــد أيضــا أن يكــون  ،أن يكــون ســلوكنا أخلاقيــا أن نحتــرم النظــام وأن نتعلــق بجماعــة أجــل

لـــدينا فـــي إطاعتنــــا للقاعـــدة وفــــي ولائنـــا لمثـــل جمــــاعتي أعلـــى أوضــــح وأكمـــل إدراك ممكــــن ، 

ـــه  ـــذي يتطلب ـــك الإســـتقلال ال ـــى أفعالنـــا ذل لأســـباب ســـلوكنا وهـــذا الإدراك هـــو الـــذي يضـــفي عل

                                                           

  1السيد محمد بدوي، المرجع السابق ، ص 114
  2   المرجع نفسه ، ص 115
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خلاقــــي تمامــــا أي أن العنصــــر الثالــــث للأخــــلاق هــــو حســــن تفهــــم الشــــعور العــــام مــــن كــــائن أ

نمــا لا بــد أن يكــون قــد ،الأخــلاق فأخلاقيــة  المــرء لا تنحصــر فــي مجــرد أدائــه لأفعــال معينــة وا 

أراد القاعدة التي تملي عليه هذه الأفعـال بإختيـاره أي قبلهـا طواعيـة وهـذا القبـول الإرادي لـيس 

 .إلا القبول عن علم وتفهم 

دور كــــايم أهميــــة هــــذا العنصــــر الأخيــــر بقولــــه أبــــرز ســــمة للضــــمير الأخلاقــــي ويؤكــــد 

إذ أخـــذ التعقـــل والفهـــم يثبـــت أقدامـــه بالتـــدريج بوصـــفه عنصـــرا للأخـــلاق  ،للشـــعوب المعاصـــرة

ترتقي رويـدا رويـدا نحـو  ،وأخذت الأخلاق التي كانت فيما مضي تنحصر كلها في الفعل ذاته

ى أعمـــال الأشــياء والـــذي يبــرر القاعـــدة ذاتهــا ويوضـــح الــذهن أي نحــو التصـــور الــذي ينفـــذ إلــ

         1أسبابها والحكمة منها .

 المبحث الثاني: الأساس السوسيولوجي للأخلاق عنده 

 أولا: الضمير الجمعي        

عنـــد دوركـــايم أحـــد المفـــاهيم الكبـــرى فـــي فلســـفته الأخلاقيـــة،  يعتبـــر الضـــمير الجمعـــي 

الضـبط الإجتمـاعي فهنالـك ولاء ملحـوظ للضـمير الجمعـي الـذي فمن حيث القانون والأخـلاق و 

والتــي تكــون نســقا  ،يعنــي مجموعــة مــن المعتقــدات و العواطــ  العامــة بــين  أعضــاء المجتمــع

                                                           

  1السيد محمد بدوي، المرجع السابق  ، ص 117
  ختلفة عن التصورات  أطلق دوركايم اصطلاح الوعي الجماعي  على التصورات والعواط   المشتركة ،وزعم أنها م

والعواط  الفردية  ، ولكن هل يستطيع هذا الوجدان الجماعي  أن  يدرك أحواله بنفسه ، فربما كان  الوجدان الجماعي  
دالا على الإطار المحيط بأحوال النفسية  الجماعية  شعورية كانت أو لا شعورية  بل  ربما كان  مرادفا  للعقل  الكلي   

مستقلا عن عقول الأفراد   شبيه بالعقل الفعال الذي  تفيض عنه المعقولات على العقل الإنساني ،   وعندئذ  يصبح عقلا
 421ـ422( ص ص 2891، )دط، لبنان ، دار الكتاب اللبناني ،لمعجم الفلسفي جميل صليبا ، ا
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خاصا ومثل هذا الضمير له وجوده الخاص المتميز فهو يدوم عبر الزمن ويعمـل علـى توحيـد 

 الأجيال والضمير يعيش بين الأفراد ولكنه يتميز بالقوة والإستقلال خاصة  حينما تزداد درجة 

 التشابه بين الأفراد.                                                

ولــه وجــوه شــتى فهــو ،ك إشــارات كثيــرة  إلــى الضــمير الجمعــي فــي أعمــال دوركــايم وهنــا

عــام والحيــاة النفســية للمجتمــع يســمى بــالوعي الشــعبي أو الضــمير الأخلاقــي للشــعوب والعقــل ال

وكـذلك مصـطلح )الضـمير الجمعـي ( يطلـق عليـه التســمية  ،العـام و ذهنيـة الجماعـات وعيوالـ

عــــي ( وكــــذلك )العقــــل الجمعــــي ( لأنــــه ينشــــأ مــــن الجســــد شــــائعة الصــــيت وهــــي )الــــوعي الجم

 الجمعي فإن عناصره المباشرة جدا هي العقول الفردية التي تشكله عبر ترابطها معا.                                          

وهــي ،إن نفســية الجماعــة مــن نفــس طبيعــة نفســية الفــرد لكــن لهــا طبقــة أساســية مختلفــة 

ل التي تحويها ولذلك لها نظام مختل  ولا يمكن إختزالهـا إلـى عقـول فرديـة المجتمع وكل العقو 

الــذي لا يمكــن  أن يختــزل إلــى الأفــراد ومــن الأفعــال  وردود   ،تشــكله مثــل الجســد الإجتمــاعي

     1ذهنية جديدة تماما . الفعل الكائنة مابين أفراد المجتمع تنبع حياة

كنها تدخل في علاقة مباشـرة مـع غيرهـا وتـؤثر وعندما لا تكون العقول الفردية منعزلة ل

تألفها يتسبب في ظهور حياة نفسية جديدة .....إنه عالم كثي  للغايـة لكنـه مختلـ  فإن ،فيها 

ذا كانـــت  ،نوعيـــا أيضـــا والـــوعي الجمعـــي هـــو ذروة الحيـــاة النفســـية لـــذا فهـــو وعـــي كـــل وعـــي وا 

مـاعي لهـا ذو روحانيـة فائقـة ......وكـل الحياة الممثلة للفرد تتسم بالروحانيـة فـإن الشـكل الإجت

                                                           

 جينيفر م ليمان ، تفكيك دوركايم نقد ما بعد بعد بنيوي ، تر: محمود أحمد عبد الله ،) ط2 ، القاهرة ،المركز 
  1القومي للترجمة 1221( ص 77
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الخصائص المكونة للحياة الذهنية كائنة فيه لكنها متطورة إلى درجـة ذات قـوة فائقـة ولـذا فهـي 

  تسبب في قيام شيء جديد كل الجدة .

تفاقــا مــع فكــرة أن العقــل الإجتمــاعي عقــل جمعــي تمضــي فــي نفــس المســار فرضــية  وا 

فإرتبـــاط العقـــول لمعيشـــة  ،ومحتوياتـــه تفاصـــيل جمعيـــة تقـــول بـــأن منتجـــات العقـــل الإجتمـــاعي

يضــحى حقــل فعــل لظــاهرة جديــدة مــن نوعهــا ، لا يمكــن لهــذه العقــول أن تنتجهــا بقــوة طبيعتهــا 

وناشــئة عــن تــرابط العقــول إذ ،الخاصــة بمفردهــا لــذلك فالصــور الذهنيــة الجمعيــة خــارج الفرديــة 

وحالهـــا فـــي ذلـــك كمـــن دخـــل فـــي  ،ان معـــاتنـــدمج العقـــول الفرديـــة مـــع الظـــواهر الفكريـــة ويتغيـــر 

تفاعــل كيميــائي يغيــر عناصــره لأن هــذا الإنــدماج و التــأل  مــن عمــل الكــل فــإن فضــاءه هــو 

تحـدت و ،الكل والصور الذهنية الجمعية  هي نتاج تعـاون مكثـ  فيـه ترابطـت بعـض العقـول وا 

دود وأعقــد إنــدمجت أفكارهــا ومشــاعرها ....وفيهــا يتركــز نشــاط فكــري خــاص هــو أثــري دون حــ

التـي جـاءت مـن صـنع  ،من النشاط الفكري للفرد والمثاليـات الإجتماعيـة أو الأفكـار والمشـاعر

بداعيــة منفــردة  وبهــا تتشــارك أشــكال الــوعي ،الجماعيــة تعتبــر مــن أثــار عمليــة نفســية خصــبة وا 

الفـــردي مـــع بعضـــها وتنصـــهر فـــي وعـــي مشـــترك كـــذلك يـــدور محتـــوى النفســـية الجمعيـــة حـــول 

محتــوى الفكــري أو الفكــر الجمــاعي والمحتــوى المعيــاري أو الأخــلاق الجمعيــة وهــذه قطبــين : ال

 1القسمة غير واضحة في أعمال دور كايم .

أهـم جانــب مـن جوانــب المجتمــع و  ،ويـرى دور كــايم العقـل الجمعــي أو الـوعي الجمعــي

جـه يبـدو يتحدث في الأن ذاته عنه وكأنه المجتمع هـو بأسـاس ظـاهرة أو وحـدة فكريـة هـذا التو 
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أحيانا في تصوير المجتمـع بوصـفه  )مجموعـة مـن الأفكـار ( لـذلك يعـر  المجتمـع فـي كتابـه 

علـــــم إجتمـــــاع والفلســـــفة بوصـــــفه مركبـــــا مـــــن الأفكـــــار والمعتقـــــدات والمشـــــاعر بشـــــتى صـــــورها 

التـــي تعبـــر علـــة وجـــوده الأساســـية كمـــا أن ،.....وأهـــم مـــن الأفكـــار هـــو المثاليـــات الأخلاقيـــة 

قتصـاد وجماليـاتالظواهر الإجتم ليسـت سـوى أنسـاق  ،اعية الكبرى من دين وأخـلاق وقـانون وا 

قيم ومن ثم فهي أنساق مثاليات ويص  البيئة الإجتماعيـة فـي كتابـه الإنتحـار بوصـفها واحـدة 

   1من الأفكار والمعتقدات والعادات والتوجهات العامة.

في كتابه قواعد  ويتضح هذا المعنى جليا ،ويرى الحياة الإجتماعية صورة ذهنية

المنهج حين يقول الحياة الإجتماعية مكونة كلية من صور ذهنية جمعية والحقائق 

عنده أشياء لكنها ليست أشياء وحسب قوله فالحقائق الإجتماعية لابد أن تدرس ،الإجتماعية 

كأشياء وليس ضروريا الإصرار على أن الحياة الإجتماعية مكونة من أي شيء أخر سوى 

ة ، وأحيانا ما كان يصور المجتمع بوصفه مجموعة من أشكال الوعي فهو صور ذهني

إشتراك العقول والإرادات الذي يمثل الشرط الأول لأي حياة إجتماعية ، فالظاهرة الإجتماعية 

لها طبقة أساسية هي الوعي الذي يتكون من كل أشكال الوعي الفردي متحدة ومندمجة 

وفيه  ،القبيلة عبارة عن أشكال من الوعي الفردي مترابطة ويقول في كتابه الصور الأولى بأن

وأن لديه قوة إبداعية لا تقارن لأنه  ،يعر  المجتمع بوصفه توليفة من أشكال الوعي البشري

مكون من توليفات عديدة لأشكال وعي مكتملة كما يقول في كتابه قواعد المنهج بأن أشكال 

لابد أن تندمج أشكال الوعي معا على نحو ما  ،يالوعي الفردي تنتج معا الكائن الإجتماع
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فيه فالحياة الإجتماعية نتاج هذا الإندماج ولا تفسر لذلك إلا به فعقول الأفراد تتشكل في 

 1جماعات بالإندماج و الإنصهار متسببة في ولادة كائن سيكولوجي .

ولوجي إن شــئت القــول لكنــه ذا طــابع ســيكولوجي مــن نــوع جديــد إن هــذا التصــور الســيك

إنطلاقـا مـن كونـه مجموعـة مـن الأفكـار ،من نوع جديد إن هذا التصـور السـيكولوجي للمجتمـع 

أو العقول و يعتبـره هـذا الموقـ  الـذي يـذهب فيـه دور كـايم إلـى إعتبـار المجتمـع كائنـا بتواجـد 

الــذي يختــزل إلــى الــوعي الجمعــي موقفـا فــي فكــره و إن مــا يصــر عليــه عمومــا  ،عقـل الجماعــة

فهــو يفتــرض أولا  ،ميــة المطلقــة التــي يضــفيها علــى أبعــاد المجتمــع الفكريــة والأخلاقيــةهــو الأه

أن هذه الأبعاد تشـكل حيـزا لـه واقـع وخصوصـية و إسـتقلالية نسـبية وأن الـوعي الجمعـي كـائن 

و أن الجمعيــــة لا يمكــــن ،فعـــلا و لا يمكــــن إختزالـــه إلــــى أشــــكال الـــوعي الفــــردي التــــي تشـــكله 

يا الفرد على نفس الوتيرة التـي يصـعب فيهـا إختـزال سـيكولوجيا الفـرد إلـى إختزالها إلى سكولوج

أصلها البيولوجي، فالمركـب لا يفهـم بأجزائـه والأشـكال العليـا لا تفهـم الـدنيا و علـى هـذا النحـو 

فــإن الوضــع الأساســي للــوعي الإجتمــاعي " هــو إرتباطــه الوثيــق بطبقتــه الأساســية وهــي عــدد 

غيــــر أن مــــا إن ينشــــأ عــــدد كبيــــر مــــن  ،قــــة تجميعهــــا و توزيعهــــا "العناصــــر الإجتماعيــــة وطري

الصــور الذهنيــة ..... تضــحى وقــائع مســتقلة جزئيــا لهــا أســلوبها فــي الحيــاة ولهــا القــدرة علــى 

لتشكل فيما بينها توليفات عديدة تحددها علاقـات طبيعيـة  ،الجذب والطرد إزاء بعضها البعض

 2.لا ظرو  إختلاطها 
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ور الذهنية التي تنشأ عن هذه التوليفات لها نفـس الطـابع فهـي نتـاج و بالتالي فإن الص

   .أخرى من خواص البناء الإجتماعي مباشر لصور جمعية أخرى لإنتاج خاصية أو

إن لـم ،هذا الـوعي الجمعـي الفعلـي والمسـتقبل نسـبيا يولـد بإعتبـاره أهـم واقعـة إجتماعيـة 

م عليـــه طـــابع القـــوة الســـببية والمحـــددة فـــي يكـــن الواقعـــة الإجتماعيـــة الوحيـــدة ويضـــفي دور كـــاي

 1مشروعه السوسيولوجي .

إن المثاليـات التــي تعنــي دائمــا عنــد دور كــايم كـل مــا هــو فكــري و أخلاقــي مجــال القــوة 

فهــي مجــال كــل مــاهو مثــالي أي الــوعي الجمعــي للمجتمــع الــذي يهــيمن أو يحــدد  ،الإجتماعيــة

غيــر أنــه مــا أن يتشــكل حتــى ،وعــي فرديــة حــدود الأفــراد و الــوعي الجمعــي مكــون مــن أشــكال 

يتجاوزهــا و يهــيمن عليهــا وبهــا يوجــه ســلوك الفــرد إن هــذا إلا أليــة  الحتميــة الإجتماعيــة عنــد 

فــوعي الجماعــة يفــرض موانــع إجتماعيــة ضــاغنة علــى أشــكال  ،دور كــايم بفحواهــا أو معناهــا

تتكـ  علـى قـوة كـائن وهـي السـلطة ،وعي أعضائها إذ للمجتمـع هيمنـة أخلاقيـة علـى أعضـائه 

أخلاقــي علــى الجماعــة التــي لهــا  ســلطانها علــى أعضــائها مــن الأفــراد أي الكائنــات الأخلاقيــة 

ــــوعي الجمعــــي فــــي أشــــكال الــــوعي الفــــردي لــــذلك للفكــــر  ،بهــــا وهــــذه الهيمنــــة مردهــــا تــــأثير ال

 2الإجتماعي " سلطة أمرة "   لها تأثيرها بفضل ) سلطانها على العقول ( 

فالأفكــــار  ،ي يعمــــل مــــن خــــلال الــــوعي الفــــردي ويــــؤثر فــــي إرادة الفــــردوالــــوعي الجمعــــ

والمشــاعر الجمعيــة لهــا الهيمنــة والســلطة بوصــفها قــوى أخلاقيــة تهــيمن علــى الفــرد وتدعمــه إذ 
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عنـــدما تحـــرك هـــذه المثاليـــات إرادتنـــا نشـــعر بأننـــا منقـــادون و موجهـــون ومحمولـــون علـــى أيـــدي 

فالمثاليــات لهــا واقعهــا و  ،روضــة علينــا مــن الخــارجطاقــات واحــدة لا تنبــع مــن دواخلنــا بــل مف

نمــا الإرادة  ،طبيعتهــا الخاصــة وهــي تطفــوا موضــوعيا فــوق إرادة الأفــراد الــذين تقــوم بتحــريكهم وا 

التي تحول المثالي إلى أي شيء أخر غيره فإن ماهو مثالي له ) قوة قادرة على توجيه إرادتنـا 

واقعـا حيـا ... و لابـد أن تتحـول هـذه القـوة إلـى حركـة ( لأن  إرادتنا قادرة بمفردها علـى جعلـه 

هــي أثــر محــدد وهــي الواقــع الفيزيقــي و الماديــة و ،العضــلات فالحركــة العضــلية أو الســلوكية 

كما أن المثالي هو مجموعة من الأفكار التي تحلـق فـوق الفـرد  ،المنتج النهائي للعقل الجمعي

رة الذهنيـة الجمعيـة تقــوم بتشـكيل محتـوى العقــل بينمـا تحثـه بهمـة علــى القيـام بسـلوك مــا فالصـو 

 1الفردي الذي هو بالتالي مسؤول عن السلوك الفردي .

إن الوعي الجمعي يحدد الفكر وكذلك السلوك وهو أمر واضح أيمـا وضـوح فـي أعمـال 

لكــن الــوعي الجمعــي يوجــده متصــل لــه قطبــان و يتحــرك دور كــايم بــين القطبــين و ،دور كــايم 

فمــن طــر  علــى المتصــل نجــد الــوعي الجمعــي وقــد ،حركتــه مثيــرة للإلتبــاس  أحيانــا مــا تكــون

ففــي   ،كــان وعيــا مشــتقا للغايــة وفــي الطــر  الأخــر ســو  نجــده واعيــا متبلــور ومحــدد المعــالم

الجهة الأولى سو  نجد الأراء العامة والمشاعر العامة  والأخلاق العامـة وغيرهـا وفـي الجهـة 

  2ر القانونية و الأخلاقية الواضحة .الأخرى من المتصل نجد التدابي
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و يسـتخدمها ،إن دوركايم ليخلع على كل هذه المفاهيم السابقة قوة الحتمية الإجتماعيـة 

و إن كـان الـوعي الجمعـي  ،جميعا بالتبادل لكنه غير واضح في تحديد علاقة كل منها بغيرهـا

المشـتت ومصـدر قـوة هـذا  والقواعد هـي بلـورة للـوعي،المشتت عنده هو أساس قواعد المجتمع 

و الـرأي العـام اللـذان يفعـلان  ،الوعي ودعمه فمن وراء القواعـد العامـة تقـ  المشـاعر الجمعيـة

و أوضــح جملــة علــى هــذه ،بير الإجتماعيــة االقواعــد و يجعــلان لهــا تــأثيرا والأراء مصــدر التــد

بية المباشــرة مــابين النظريــة وردت فــي كتابــه ) الإنتحــار ( الــذي نــاقش فيــه مــرارا العلاقــة الســب

الأمزجة الإجتماعية المشتتة و غيرها من مشاعر و تيارات مـن جهـة والسـلوك و معدلاتـه مـن 

إذ يوجد طبعا صيغ محددة تصاغ فيهـا العقائـد الإيمانيـة و القواعـد القانونيـة التـي  ،جهة أخرى

 تترســــخ خارجيــــا فــــي قالــــب مقــــدس لكــــن لا يســــتطيع كــــل وعــــي إجتمــــاعي أن يكــــون ماديــــا و

 1خارجيا.

فالجانــب ،كمــا أن كــل الأخلاقيــات لــيس بمقــدرتها جميعــا أن تصــاغ فــي قواعــد واضــحة 

الأعظــم منهــا يكــون مشــتتا فــالأخيرة أي : القواعــد تعبــر فحســب عــن حيــاة دنيــا كاملــة تشــارك 

وهي نابعة منها لكنها لا تضي  لهـا شـيئا و إنـه لمـن وراء كـل تلـك القواعـد العامـة تقـ   ،فيها

التـي يـتم تلخيصـها فـي صـيغ لكـن وكأنهـا مغلقـة بغـلا  سـطحي و ،لفعلية و الحيـة المشاعر ا

لن يكون للصيغة من صدى مالم تكن ملائمة للمشاعر المحـددة و الإنطباعـات المتنـاثرة عبـر 

 المجتمع .
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ولــو خلــع عليهــا طــابع الواقعيــة فلــن نكــون فــي حلــم إن إفترضــنا علــى أنهــا كــل الواقــع 

لــع شــفرة علــى شــيء مشــفر فالعلامــة هــي بالتأكيــد شــيء وليســت شــيئا الأخلاقــي وهــذا أشــبه بخ

   1زائدا ..... بل هي علامة فحسب.

لــذلك فــإن دوركــايم لــيس مثاليــا وهــو الــذي لاقــى هجومــا بســبب نزعتــه الماديــة المتشــددة 

إذ يـــرفض أن يــرى الواقـــع الــذهني والأخلاقـــي واقعـــا  ،التــي يضـــيفها علــى الحقـــائق الإجتماعيــة

أن يفترض فيه تجذره فـي واقـع أخـر غيـر الواقـع الطبيعـي  حيـث يرسـخ أركانـه فـي  أي ،مطلقا

ي الجمعـي لكـن مـا إن ينشـأ الـوع ،وحدة جمعية هي المجتمع يـدعى طابعهـا الـواقعي والطبيعـي

إلــى حــد مــا مســتقلين بــل وفــي الــوعي الجمعــي فــإن مــاهو أكثــر  وصــوره الذهنيــة حتــى يصــبح

فــالحكم فيـه للفكــر كــذلك ،ليـة يحــدد حـدود مــاهو أكثــر ماديـة مثاليـة يحــدد حـدود مــاهو أكثــر مثا

ومـــادة الأخـــلاق العامـــة هـــو المحـــدد   حو رو  فـــإن العقـــل الجمعـــي بشـــقيه الـــذهني والأخلاقـــي

غير أن دوركايم كـان علـى وعـي بحقيقـة موقفـه  ،الإجتماعي عند دور كايم لفكر الفرد وسلوكه

للطبيعــة حيــث نطبــق المثاليــة بحــذافيرها :  المثــالي حيــث يكتــب مــايلي فلــيس ســوى قاســم واحــد

إنـه المملكــة الإجتماعيــة ففيهــا و لــيس ســواها تعتبــر الفكــرة هــي الواقــع .... وفيهــا يصــل طــر  

 2المادة إلى أدنى درجة .
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ومن هنا ، نخلص أن الضمير الجمعي في وجوده يعتمد علـى الأحاسـيس و العواطـ  

وبالتــالي أوضــح دور كــايم أن هنــاك إرتباطــا ذا و المعتقــدات الموجــودة فــي الضــمير الفــردي ، 

تــــأثير متبــــادل بــــين الضــــمير الجمعــــي و الأفكــــار الإجتماعيــــة فــــي الواقــــع الإجتمــــاعي نتيجــــة 

 .ارسها الضمير الجمعي على أعضائه الضغوط التي يم

 ة ثانيا : التنشئة الأخلاقي

يـة الأخلاقيـة لقد ترك دوركايم مخطوطا كاملا يتضمن ثماني عشرة محاضرة حول الترب

قدم فيمـا يلــي صـورة عامــة لهـذه المحاضــرات تتضـمن المحاضــرة نو ســ ،فـي المدرســة الإبتدائيـة

التــي يقــوم بهــا المعلمــون  ،الأولــى مقدمــة حــول الأخــلاق العلمانيــة وتعريفــا بالمهمــة الأخلاقيــة

هــذه ومثــل ،الفرنســيون المعاصــرون وهــي بالنســبة لــدور كــايم تربيــة أخلاقيــة علمانيــة عقلانيــة 

ومـع ذلـك فإنهـا مهمـة صـعبة  ،النزعة العلمانية أمر يقتضيه منطق التطور التاريخي في فرنسا

ومعقـــدة جـــدا وذلـــك لأن الـــدين والأخـــلاق كانـــا عبـــر التـــاريخ والحضـــارة يشـــكلان وحـــدة عميقـــة 

 1ومتكاملة .

وعندما نسعى إلى إفـراغ ،ويترتب على ذلك صعوبة كبيرة في الفصل الضروري بينهما 

فإننــا يعمـــل علـــى تشـــويهها و ذلــك لأن الـــدين يعبـــر بطريقتـــه  ،لاق مـــن مضـــمونها الـــدينيالأخــ

   2الخاصة وفي إطار لغة رمزية عن أشياء حقيقية .
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ولا يجــب أن نهــدر هــذه الحقــائق فــي أطرهــا الرمزيــة بــل يتوجــب علينــا المحافظــة عليهــا 

 في سياق علماني .

ــــدم صــــورة مبســــطة عــــن ،فزيقيــــة فالأنظمــــة العقلانيــــة وخاصــــة الأنظمــــة غيــــر الميتا تق

الأخلاق وعنـدما نـدرس هـذه الأخـلاق علـى المسـتوى السوسـيولوجي يمكـن لنـا إسـتجلاء العمـق 

الذي ينفصل عن الدين والميتافزياء وهي أخـلاق علمانيـة فـي غايـة التعقيـد  ،العقلاني للأخلاق

اصـــة عنـــدما يـــتم وخ،تتصــ  بـــالغنى وذلـــك فــي إطـــار علاقتهـــا مــع الأخـــلاق الدينيـــة التقليديــة 

 1التوجه نحو المصادر الأساسية التي تضفي على هذه الأخلاق سماتها الحيوية .

وهـي تجسـد  ،ويمكن تصني  المحاضرات اللاحقـة لـدوركايم  فـي مجمـوعتين متمـايزتين

إلى حد ما الإسهام الذي يقدمه علم الإجتماع لعلم التربيـة مـن جهـة و المعطيـات التـي يقـدمها 

و يركز المحور الأول لهذه المحاضـرات علـى  ،إلى علم النفس  من جهة أخرىعلم الإجتماع 

دراسة الأخلاق بحـد ذاتهـا و خاصـة الثقافـة الأخلاقيـة التـي تنقلهـا التربيـة إلـى الأطفـال ، وفـق 

إتجاهات التحليـل السوسـيولوجي  أمـا الجانـب الثـاني فإنـه  يتمحـور حـول دراسـة طبيعـة الطفـل 

لأخلاقــي القــائم وهنـا يلعــب علـم الــنفس دورا أكثــر أهميـة ، وتعــد المقالــة الـذي يســتبطن النظـام ا

الثانية التي كرسها دوركايم لدراسة الأخـلاق مـن أكثـر أعمالـه نضـجا وتكـاملا فـي هـذا المجـال 

في الوقت الذي كـان يحـرر فيـه مقدماتـه المعـدة  ،وقد إستطاعت يد الموت أن تخط  دوركايم

نس مع أفكاره التي ظهرت في أعماله حول مذكراتـه فـي فلسـفة للنشر حول الأخلاق وهي تتجا

وذلــك فــي الفصــل الخــاص الــذي كرســه لتحديــد الظــاهرة الأخلاقيــة وهنــا لــم  ،المجتمــع الفرنســي
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يتح له أن يعالج مختلـ  الإتجاهـات الأخلاقيـة ، حيـث إقتصـرت دراسـته علـى تحديـد السـمات 

 1العامة للأخلاق .

د إيميــل دوركــايم يتمثــل فــي إعــداد الطفــل لممارســة واجباتــه فــدور التربيــة الأخلاقيــة عنــ

ولكـن هـذه التربيـة تسـعى أيضـا إلـى تنميـة ،وتطوير بعـض سـماته الخاصـة واحـدة تلـو الأخـرى 

الإستعدادات العامة للبنية الأخلاقية والوضعيات الأساسية الكامنة فـي أصـل الحيـاة الأخلاقيـة 

الذي يهيء الطفل للمبادرات الأخلاقيـة و التـي تشـكل  ،ثم إلى إعداد النظام الداخلي الأخلاقي

   2الشرط الأساسي للتطور.

والتـــي  ،والســـؤال المطـــروح هنـــا هـــو مـــا عناصـــر البنيـــة الأخلاقيـــة فـــي فرنســـا المعاصـــرة

يشــكل تحقيقهــا هــد  التربيــة الأخلاقيــة علــى وجــه العمــوم؟ وهــل يمكــن وصــ  هــذه العناصــر 

الي فإن هذا الوص  يشكل محتوى الأخلاق التـي توصـ  و بالت؟وفهم طبيعتها وتحديد دورها 

وفـــي هـــذا الصـــدد فـــإن كـــل فلســـفة تســـعى إلـــى تحديـــد هـــذه العناصـــر الأساســـية ،بأنهـــا نظريـــة 

ولكنهــا وفــي إطــار ذلــك تعمــل علــى بنــاء هــذه العناصــر أكثــر مــن وصــفها ،بطريقتهــا الخاصــة 

نمـا فيمـا يتعلـق بـالنموذج  ،ويمكن أن نفعل الشيء نفسه ليس فيما يتعلق بنموذجنا الشخصي وا 

الأخلاقــــي المثــــالي لثقافتنــــا ،إن دراســــة التربيــــة الأخلاقيــــة لتســــمح لنــــا فــــي واقــــع الأمــــر إدراك 

ومثـل هـذه الدراسـة الخاصـة  ،الحقائق التي تتوافق مع المفاهيم المجردة التـي يعالجهـا الفلاسـفة

رة علــــى ملاحظـــة ماهيــــة بالتربيـــة الأخلاقيـــة تتــــيح لعلـــم الأخــــلاق أن يصـــل إلـــى مســــتوى القـــد

                                                           

  1اميل دوركايم، المصدر السابق، ص 14
  2 المصدر نفسه ، ص 15



 موقف إيميل دوركايم من الأخلاق الإجتماعية    الثانيالفصل 

52 
 

الظـــواهر الأخلاقيـــة فـــي إطـــار ســـماتها الأكثـــر عموميـــة لأنـــه يمكـــن لنـــا فـــي إطـــار التربيـــة أن 

فــي اللحظــة التــي يــتم فيهــا تحويلــه ونقلــه وفــي اللحظــة الــذي يتمــايز  ،نلاحـظ الجانــب الأخلاقــي

هــذه  وذلــك فــي إطــار التعقيــد الــذي يغلفــه ويصــن  دور كــايم،فيــه بوضــوح عــن الــوعي الفــردي 

العناصـــــر الأساســـــية للظـــــاهرة الأخلاقيـــــة فـــــي ثلاثـــــة مســـــتويات أساســـــية : روح النظـــــام وروح 

بــدلنا فــي هــذا الســياق مــن تحديــد المخطــط الأساســي الــذي  وو لــ ،التضــحية وروح الإســتقلال

 1يرسمه دور كايم في تصنيفه لهذه المستويات الثلاثة الخاصة بالأخلاق .

ني من دروسه المسألة الخاصـة بالتربيـة وهـو فـي إطـار ويعالج دوركايم في الجانب الثا

والأســئلة التــي ،ذلــك يقــوم بتحديــد العناصــر الأخلاقيــة التــي نســعى إلــى غرســها عنــد الأطفــال 

مكانيـــة تعلمــه ثـــم حــول مصـــادر الـــتعلم  يطرحهــا فـــي هــذا الســـياق تــدور حـــول طبيعـــة الطفــل وا 

فــي لعنــوان محاضــرته أن يحــدد لنــا ويك،والصــعوبات التــي تواجــه المــربين فــي عملهــم التربــوي 

طبيعة ما يسعى إليـه دوركـايم وخاصـة فـي محاضـرته  ) النظـام المدرسـي : الثـواب والعقـاب ( 

وأخيــرا التــأثير  ،ثـم الإيثــار عنـد الطفــل وتـأثير الوســط المدرسـي علــى تكـوين الحــس الإجتمـاعي

علـى بنـاء روح الإسـتقلال عنـد  العام للعلوم والأداب والتاريخ والأخلاق نفسها والثقافـة الجماليـة

 2الأطفال .

فــــإن دور كــــايم يميــــز  ،تؤكــــد التربيــــة الأخلاقيــــة اليــــوم علــــى أهميــــة التعــــاليم الأخلاقيــــة

بوضوح بين أمرين متكاملين إذ يتوجب على المعلم في المرحلة الإبتدائية أن يضع الطفـل فـي 

                                                           

  1 إيميل دوركايم ، المصدر نفسه ، ص 15
  2 المصدر نفسه ، ص 19
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ومي والإنتمــاء الثقــافي الــذي صــورة المجتمــع الــذي يعــيش فيــه كالأســرة والتعــاون والإنتمــاء القــ

 1يجسد الوجود الإنساني برمته ويترتب على ذلك أن يعلم الطفل.

كيــ  تشــكلت هــذه الظــواهر؟ وكيــ  تحولــت؟ ومــا الأثــار التــي تمارســها علــى الأفــراد ؟ 

 وما دور الذي يقوم به الفرد في إطارها ؟

ة أو مخطــط ومــن الجــدير بالــذكر فــي هــذا الخصــوص أنــه لا يوجــد لــدينا  ســوى مســود

ومــع ذلــك فــإن دور كــايم يبــين  ،لــدروس دور كــايم فــي التعلــيم الأخلاقــي فــي المرحلــة الإبتدائيــة

 للمعلمين الإمكانات المتاحة لوضع هذه 

المعلومات في متناول الأطفال وخاصة هذه التعليمات التي أطلـق عليهـا  ) فيزيولوجيـا 

 .2الحق والأخلاق ( هذا وقد خصص دوركايم 

نخلص إلـى أن الكثيـر مـن أعمـال دوركـايم عـن التربيـة والتنشـئة عامـة يمكـن  وعموما ،

فالتربيــة ،رؤيتهـا علـى ضـوء إهتمامــه بالتأكـل الأخلاقـي والإصـلاحات الممكنــة لإيقـا  إنتشـاره 

والتنشئة عرفت بواسطة دوركايم بأنها العمليات التي عن طريقهـا يـتعلم الفـرد أسـاليب مجموعـة 

كتسابه عنـده ثلاثـة جوانـب مهمـة  ،الأدوات الماديـة والفكريـة وللتربيـة الأخلاقيـة أو مجتمع ما وا 

أولا : هـــدفها هـــو مـــد الأفـــراد بالوســـائل الضـــرورية تكـــبح النـــزوات التـــي تهـــدد بالإطبـــاق علـــيهم 

وثانيا : تمد الأفـراد بالإحسـاس بالإسـتقلال لكنـه إسـتقلال خـاص ومميـز للطفـل وثالثـا : عمليـة 

ير الإحســـاس بـــالإخلاص للمجتمـــع ونســــقه الأخلاقـــي وهـــذا وتعتبــــر التنشـــئة تهـــد  إلـــى تطــــو 

                                                           

  1اميل دوركايم، المصدر السابق ، ص 19
  2  المصدر نفسه ، ص 18
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جوانب التنشـئة الأخلاقيـة مجهـودات للسـيطرة علـى التحلـل المرضـي لقبضـة الأخـلاق الجمعيـة 

علــى الفــرد فــي المجتمــع الحــديث ، أمــا علــى المســتوى العــام جــدا كــان دوركــايم مهتمــا بــالطرق 

ا وداخليـا ، فـإن الأخـلاق الإجتماعيـة توجـد أساسـا التي تقيد بها الأخـلاق العامـة للنـاس خارجيـ

علـــى المســـتوى الثقـــافي لكنهـــا تســـتبطن بواســـطة الفـــرد وكمـــا قـــال دوركـــايم إن الأخـــلاق العامـــة 

 تخترقها وتكون جزءا منا . 
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 ثالثا:الواجب و الإلزام الخلقي 

فهو طابع ،ن أساسيتين يذهب إيميل دوركايم إلى أن الواجب الأخلاقي يتسم  بصفتي      

 إلزامي كما أنه يعتبر في الوقت نفسه مرغوبا فيه كش  خير أو طيب .

فالإنسان لا يستطيع أن يقوم بعمل ما فقط لأنه مطلوب منه فعله  أو مأمور به بل إنه       

بحيث لا يبدو ،"من المستحيل نفسيا أن نسعى نحو تحقيق هد  نجد في نفوسنا فتورا تجاهه 

يس فقط  شيئا لذا فإن الواجب الأخلاقي ل،را أو طيبا أو لا يحرك  فينا أي إحساس لنا خي

نما هو أي وكلتا الصفتين ترجعان إلى كون الواجب  يستند إلى  ،ش  مرغوب فيه  ضاملزما وا 

حيث إن القيم الأخلاقية تعد قيما  ،المجتمع كسلطة أخلاقية تتعالى على إرادات الأفراد

كل من الحضارة و الثقافة  يشكل نظاما إجتماعيا وتاريخيا  يتجاوز حضارية وثقافية  و 

 الإرادة الفردية.

كعملية تسهر  ،ومن حيث إن الأفراد يجدون أنفسهم قد خضعوا للتنشئة الإجتماعية         

الذي يكونون أعضاء فيه فإنهم ،على نقل القيم الحضارية و الثقافية  القائمة في المجتمع 

خير  تحدد ماهو ،وقد تلقوا  في داخلهم تلك القيم على شكل  معايير أخلاقية يجدون أنفسهم

وماهو واجب وعلى نحو يجعلهم يقومون بالواجب بدافع من الإلزام الذي تمثله  سلطة  

التي تميز  القيم الأخلاقية كقيم تكون هوية الأفراد كأعضاء  ،المجتمع وبدافع من المرغوبية 

 معينة. تتم تربيتهم ضمن ثقافة
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أوالإلزام الخلقي  ب ونجد دوركايم  إستطاع بطريقة تحليله أن يصل إلى فكرة الواج          

ن  كانت صحيحة إلا أنها  ، وذلك  تقريبا حسب ما كان  يفهم "كانط" ولكن  نظرية كانط وا 

 وهو الجانب الخاص ،ليست كاملة لأنها لا تطلعنا إلا على أحد  جوانب الحقيقة الخلقية 

تقوم بفعل  ما لأننا أمرنا  لا،بفكرة الواجب أو الإلزام  على حسب  أننا  من الوجهة النظرية 

به فحسب  إذا لابد  أن  يكون  لهذا الأمر صدا في نفوسنا ونحن لا نسعى  وراء  غاية 

وعلى  ذلك  يجب  بجانب  صفة الإلزام  أن  ،تثير في نفوسنا  رغبة ولا تؤثر في نفوسنا 

مرغوبا فيها وصفة  القابلية  للرغبة أو جذب الفعل الخلقي  لحواسنا    ،لغاية الخلقيةتكون  ا

في نظر "دوركايم" وهذه الصفة  هي أساس  ،وشعورنا  هي الصفة الثانية للظاهرة الخلقية  

 .       1كل ميل نحو  فعل الخير كما  أنها أساس التعلق بالمجتمع

وهي لا تثبت ،ة الخلقية  ترتبط  إرتباطا  وثيقا بصفة الإلزام والرغبة المتعلقة بالحيا        

فإندفاعنا وتعلقنا بالفعل الخلقي يصاحبه دائما  ،في ش  ما الرغبة المتعلقة بالأشياء المادية 

وحتى إذ قمنا  بالفعل الخلقي في حرارة و حماس  فإننا نتحكم  في ،ش   من الجهد والعناء 

 يعتنا المادية  وفي  ذلك علامة على القهر والإلزام. أنفسنا  وأننا نعلو فوق طب

ولكن كي  نوفق بين الإلزام ،و تتضمن فكرة الإلزام والقهر الأخلاقي  الطاعة          

طاعة سلبية عمياء  وهي أن ننقاد  ،والإرادة  يجيب دوركايم  بأن هناك نوعين من الطاعة 

                                                           
  وضع يواعد المثنلية الألمناية  أمن جوهر أعمنله يقد شكلته كتيه الاقدية  اقد الصقل 4011ـ4251ناو ييلطوف ألمنا  أك .

تر: إمنم    أقدم لك كانطالمحض ، اقد الصقل الصمل  ، ثم اقد ملكة الحكم ...الخ ، كرطتويرواات وأادزج  كليمويطك  ،

 .41. ص5115لس الأعلى للثقنية، القنهرة ، المج، 4عيد الفتنح إمنم، أ و
 .454. ص 5142الإطكادارية ، دار الوينء لداين الوينعة والاشر ، ،أدو ، فلسفة الأخلاق و القيمعيد الوهنب جصفر ،  1
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ن ننقاد في  حرية وفي علم تام بسببها وهي أ،في جهل ودون علم سابق و طاعة إيجابية 

وهكذا  حل  دوركايم  مسألة   ،وهنا تكون إرادتنا حرة و تصبح مصدرا وحيدا  لأفعالنا الخلقية 

وقدم  حلا إجتماعيا  لفكرة  إستقلال الإرادة في  ،التعارض القائم بين الإلزام والإرادة 

 الأخلاق. 

حيث أن  ،يختل  بإختلا  الشعوب و الحضارات والواجب عند دوركايم  نسبي فهو         

 الحقيقة  في الشمال  قد تكون باطلا وظلالا لدى شعوب الجنوب .

و الواجب عند دوركايم منتظم فهو يتكرر دائما  كما هو و بإطراد وتجانس تام و          

نما يكررها المجرى الطبيعي للحياة في  ،الواجبات  فترات دورية لا تؤدي لأسلوب المباغتة  وا 

 .1إذن فتنظيم السلوك  وبث روح النظام  وظيفة أساسية من وظائ  الأخلاق ،منتظمة

فإنها تفقد الإنسان  ،و القهر التي تتميز  بها الظاهرة الأخلاقية أما صفة الإلزام         

نما هو كائن مثق    ،حريته وكرامته فالإنسان  ليس مجرد أداة  يحركها الكل الجمعي  وا 

كذلك فإن صفة الإلزام  ،تراث ثقافي ويحمل في طياته كل خصائص الجماعة  وثقافتها ب

ليست  قاصرة على الظواهر الأخلاقية فالأوامر  ،والقهر  التي  تتمتع بها الظاهرة الأخلاقية

                                                           
 .481. ص 4801الكويت، دار القلم ،، 5،أو ،مقدمة في علم الأخلاق محمود حمدي زيزو  1

 ألزمت خلصم  أي حججته وللإلزام ي  اصواقح الفاقطفة   ل : أوجيه عليه ،ويقنل:ألزمه المنل والصمل  ،أو ينلمنل والصم
مصاين، :الإلزام هو الرايوة  الحقويية  الت   يكو، يصل الشئ ،أو عدم يصله  ،واجين على الشخلص تجنه الأخلر  يهوإذ، 

   451جع الطني  ،صيموجيهن دائان والأخلر مديان،جميل صليين، المر عاقية حقويية  لشخلصي، يطمى أحدهمن
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هي أيظا ملزمة بل وقد  تكون إلزاما في نظر  ،والنواهي ذات الطابع الطوطمي أو الديني

 . 1لزام ولا جزاء إسفة من أسس مذهبا أخلاقيا بدون من الفلا هناك ئي بلالإنسان  البدا

وفكرة الإلزام تتداخل كل منها في الأخرى  ،ففكرة السعادة حين تقوم بعمل خلقي        

ومصدر اللذة هو الخضوع  ،في أداء عمل خلقي تأمرنا به القواعد الخلقية  ونحن نجد لذة

 .  نوع خاص حين نؤدي  واجبنا لا لش  إلا أنه الواجب لذلك  الأمر  ونشعر بسرور من

فالواجب إذن أو الأمر الحتمي حسب تعبير كانط ليس إلا مظهر أو جانبا  من          

والواقع  أن الحقيقة الخلقية  تتأل  دائما وفي ان واحد  من هذين   ،الحقيقة الخلقية

فليس هناك  ،المرء إلى الفعل الخلقي  العنصرين : عنصر الإلزام وعنصر الرغبة التي تجذب

بل يجب أن يظهر هذا العمل  أمام أعيننا وفي  تعمل تقوم به عن طريق الواجب البح

وبالعكس  إذا قمنا بعمل نراه طيبا  ومرغوبا  فإن هذه  الرغبة  ،ضميرنا  عملا طيبا  

 2يصحبها دائما  مجهود  وطاقة ترتفع بأنفسنا عن المستوى العادي.

في نظر دوركايم تتميز بخاصيتين  ،ونستطيع إذن أن نقول أن الظاهرة الأخلاقية          

والثانية أنها   نأساسيتين : الأولى أنها تلزم الفرد لأنها تنبعث من قوة عليا هي قوة المجتمع 

                                                           
. ص 5115الإطكادارية، المكتب الصري  الحديث ،،أدو ،  علم الإجتماع الأخلاقي حطي، عيد الحميد أحمد رشوا، ،  1

480. 
    من تقتض  ذاته وجوده إيتضنء تنمن ،أومن يطتغا  ي  وجوده الفصل   ع، غيره ، وهو  مرادف للضروري ، ألاأاه يول

منهو أخلص  م، الضروري  كمن ي  يول اي، طيان :أ، الواجب والممتاع متفقن،أأي  مصاى ي  يصض  الأحين،  على 

 114، ص5،جلصدم .. ،جميل صليين، المرجع الطني الضرورة ،يذاك ضروري ي  الوجود وذاضروري ي  ا
 .421. ص  4884الإطكادارية ، أد، . ،أدو ، مذكرة في فلسفة الأخلاق عيد الوهنب جصفر ،  2
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فقواعد  الأخلاق  ،تجذب الفرد  لأنها  تصور له المثل الأعلى الذي  يتوق  إلى تحقيقه 

 لى الأفراد داخل  نطاق مجتمع معين وهم  مجبرون.تفرض  ع

على الإلتزام بهذا  القواعد  حتى ولو لم تر  لهم أو لم  تنشأ هذه  القواعد لتنظيم علاقات         

ولا يستطيع  الفرد  الإنحرا   عن  القواعد  ، الأفراد  دون  النظر  إلى  أهوائهم الشخصية  

في  الحالات  الشاذة  وهذا الإنحرا  من شأنه أن يخدش التي  رسمها  له  المجتمع إلا 

 .1ضمير المجتمع   

ولذا  فإن المجتمع  يدرك  ما قد يلحق  به من ضرر عن طريق الجزاءات            

ستهجان الرأي العام إلى العقوبة إلى  ،الإجتماعية  المختلفة  التي تتدرج من التأنيب وا 

وفشل هذه الإجراءات  توضح أن من لا  ،الحرمان الدينيالمقاطعة إلى النفي السياسي أو 

يوقع لأوامر المجتمع ينبذ من المجتمع  وتقطع الصلات التي تربطه بالأفراد  الأخرين  

وهي التي نتجت عن تبلور العادات والتقاليد و المعتقدات  ،ومجموعة التصورات الجمعية 

 ..........الخ.

هو الذي  يتردد  أو ينعكس   ،تمع وهذا الضمير الجمعيهي التي تحدد ضمير المج         

ذا  ،في ضمير الفرد  فالمجتمع هو الذي يملي علينا بطريقة  تفكيرنا  وطريقة تصرفنا  وا 

                                                           
 .422لوهنب جصفر ، المرجع الطني ، صعيد ا 1
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أما وخز الضمير الذي  ،كانت لنا مثل عليا فإنها ناتجة  عن رغبتنا في إرضاء  المجتمع 

 1الخروج على القواعد التي رسمها المجتمع.له أحيانا فإنها نتيجة ما نقدم عليه من  نتعرض

وعموما ،في الأخير نستنتج أنه إذا كانت الإنسانية قد مالت إلى تفسير صوت           

فإن صوت الواجب والضمير  عند دوركايم  ،الواجب الذي يتردد بداخل الفرد  تفسيرا أسطوريا 

ي  يتجاوز  الأفراد   و يؤثر  ليست  شيئا  أخر غير صوت المجتمع  الذي هو  كائن  معنو 

 فيهم  ويحي داخل  ذواتهم.   

التي لا تستطيع  ،إن المجتمع بهذا  المعنى هو جزء لا يتجزء من الذوات الفردية          

التي تمنح بالضرورة   ،أبدا  الإنفصال  عنه  فهو  الذي  بث فيها  تلك المشاعر والمعايير 

كما تحدد لها واجباتها  ، اه المميزة للإلزام الأخلاقيلقواعد السلوك الفردي صفة الإكر 

 .الأخلاقية ) أي ما يجب فعله أو ما يجب تجنبه ( 

 المبحث الثالث:مقاربة نقدية

في الأخلاق والقيم  ،يعتبر إيميل دوركايم المهندس الأساسي للمدرسة الإجتماعية           

وهذا ما ،كل عمل أخلاقي هو المجتمع لأنه جعل الغاية القصوى للنشاط  الأخلاقي أو ل

حدى ببعض النقاد إلى وضع مذهب إيميل  دوركايم في عداد المذاهب الفلسفية أو مذاهب 

                                                           
 .420،ص عيد الوهنب جصفر،المرجع الطني   1
  وهو لاياشأ ع، عقد ، يل ياشأ ع، وييصة الإاطن،  م، حيث هو يندر على الاخلتينر يي، الخلير والشر  ،يمن  كن،  يصله

تويع  ا، يتهنو، ي   يصله ، أو عدم يصله  أو عدم يصله  ممكان م، الانحية الخللقية ، كن، إلزامين يمصاى أ، الشخلص لا  يط
م، دو، أ، يصرض افطه للخلوأ واللوم ،والإلزام الأخلاقي  يهو  ضرورة  متصنلية ذات اظنم مثنل  ،أعلى  م، اظنم 

الحوداث ،  يفرضه الصقل  على الوييصة ، ويوجب  على الإاطن،  تحقيقه  وأ، كن، غير  موجود  ينلفصل ،جميل صليين ، 

 454الطني  ،ص المرجع 
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وقد عاب هؤلاء النقاد على دوركايم  أنه   على حد تعبير ليفي برول ،الأخلاق  الميتافزيقية 

 أراد كما فعل فلاسفة  الأخلاق أن يعر  ويفرض في ان واحد.

وهذا الموق  لا يتفق مع موق  العلماء الذين  يجب  أن  يتجهوا إلى المعرفة            

في كتابه "الإتجاهات ش ولذلك فإن  جورفيت ،فقط دون النظر إلى  تحديد  الغايات 

بأنه مذهب  وسط بين  ،المعاصرة في علم الإجتماع" يتردد في أن ينعت هذا المذهب 

 . 1ب الميتافزيقيالمذهب الإجتماعي و المذه

ذا كان دوركايم قد جعل حل المشكلة الأخلاقية           المركز الذي دارت  حوله كل  ،وا 

أبحاثه الإجتماعية  فإنه قد وصل في دراسة المشكلة الأخلاقية نفسها وهي التي من أجلها 

دوركايم  ولهذا السبب فإن جورفيتش يشبه ،قام بأبحاثه العديدة المبتكرة في علم الإجتماع 

 بكرستو  كولومبس  الذي  أراد أن يبحث  عن طريق الهند فأدى  ألي إكتشا  أمريكا.

لا نستطيع أن  ننكر ما قام  به دوركايم من  ،ونحن مع إعترافنا بقيمة  هذا النقد          

بطريقة  موضوعية وقد عنى  بتوضيح  ،مجهود علمي  في الكش   عن الحقيقة الأخلاقية 

حيث ،أن بدأ في كتابة  مقدمة كتابه  الأول  وهو  "تقسيم  العمل الإجتماعي "  غرضه منذ

                                                           
 إهتم ي  المقنم الأول ينلمطنئل المتصلقة  ينلأخلاق  والتنريخ والفلطفة وتأثر يإميل 4828ـ4012ييلطوف يراط  أ .

 .504.ص 4881ياغنزي ، دار الكتب الوواية ،،أ دو ، للسلوك الأخلاقي الأسس النظريةدوركنيم  ، إيراهيم التلوع، 
  ماظري علم الإجتمنع الفلطف  أو الفاقطفة  الإجتمنعيي، م، مؤلفنته مقنلات ي  . م،  4811ـ4081ييلطوف روط  أ

وكتنيه الحتمية الإجتمنعية والحرية اليشرية    4811الذي أعيد اشره تحت إطم دور علم الإجتمنع  4828علم الإجتمنع 

دو، ،أرواد علم الإجتماع ،محمد شهنب ،4811وويف الزمن، الإجتمنع   4815وكتنيه الجدل وعلم الإجتمنع   4811

 الإطكادارية،مركزالإطكادرية للإيداع الفا ،أدس.. ص 
 .451.ص5142،أدو ،الإطكادراية،دار الوينء لداين الوينعة والاشر ، فلسفة الأخلاق والقيم، عيد الوهنب جصفر 1
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قال أنه سيساهم  بكتابة هذا في معالجة ظواهر الحياة الأخلاقية  وفقا للطريقة المتبعة في 

  .العلوم الوضعية

وكتب في موضوع أخر من الكتاب نفسه :لنبدأ في ملاحظة الأخلاق  كظواهر         

ولم ينحر  "دوركايم" عن  ،ولننظر  ماذا نستطيع أن نعر  عنها في الوقت الحاضر  واقعية

تحتم ،في كتابه " التربية الأخلاقية" أن دراسة الظواهر الأخلاقية  هذا العرض  حيث ذكر

 1وجود علم موضوعي يبحث عن الحقيقة الأخلاقية ليعرفها.

المثال الأعلى الأخلاقي بفكرة المجتمع فما  إذا كان دوركايم قد ربط في النهاية فكرة         

يجب أن تؤدي في النهاية إلى الغاية الطبيعية لها  ،ذلك إلا لإقتناعه بأن أبحاثه الإجتماعية

 2وهي النهوض بالمجتمع على أسس علمية.

ما كان قد ليجب أن يستند إلى ش  يبرره و  ،ولقد أدرك دوركايم أن الإلزام الخلقي          

فإنه قد  ،بأن الفلسفة الاهوتية  قدإنقضى زمنها كرة الله لإقتناعه كأوغست كونتأبعد ف

إستعاض عن  هذه الفكرة بديانة الجماعة أو المجتمع أو بإتخاذ المجتمع غاية عليا للنشاط 

فالمصدر المقدس لكل القيم في نظره هو المجتمع وهو حقيقة تسمو على  الأفراد  ،الإنساني

 لا يستطيع الأفراد أي أن المجتمع  حقيقة إنسانية . لأنها تستطيع ما

                                                           
 .452،صعيد الوهنب جصفر،المرجع الطني   1
 .452المرجع  افطه، ص 2
 ييلطوف يراط  أرطى ي  كتنيه محنضرات ي  الفلطفة الوضصية  الاظنم الوضص   4080ـ4012أوغطت كوات أ .

الذي يهدف  إلى إيجند  حل لمطألة  التوور ولياية المجتمع ولوظيفتهن ييه  وأول  كوات كذلك يواعد علم الإجتمنع الذي 

ييروت، ، 4تر :جورج كتورة ،أو ، فةلفلسا DTVأطلس أول  عليه إطم الفيزينء الإجتمنعية ، ييتركوازمن، وأخلرو،، 

 .411.ص4884المكتيةالشريية،
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ويكفينا التدليل  على ذلك  أن نقول عبارته الشهيرة : وهي أن أبحاثنالا تستحق         

  1ساعة  واحدة من العناء إذا كان  الغرض منها هو الإقتصار على الناحية الجدلية.

وأهمل دراسة الجماعات الفرعية وهي ،ككل لقد إهتم إيميل دوركايم بدراسة المجتمع          

لأنه إلتفت فقط إلى المجتمع ،الأجزاء التي يتكون منها  الكل كما أنه تجاهل الفرد ومطالبه 

وحاجاته  وهو لم يدرك  أهمية  التغير الإجتماعي لأنه  إنشغل  بالنظام الإجتماعي  

 2والتوازن .

ترجع في الواقع   ،ات التي وجهت إلى دوركايم ويعتقد لويس كوزر أن معظم الإنتقاد         

إلى نزعته المحافظة  ويقصد بها تأثره  بظرو   عصره  وبالمناخ الإجتماعي  والسياسي 

الذي  كان سائدا  في فرنسا في ذلك  الوقت  ويرى كوزر أن هذه النزعة   ،والثقافي 

ته غير  قادر على أن قد أدت به  إلى إهمال  مجموعة من الفروض كما جعل ،المحافظة 

فلقد كتب دوركايم خلال فترة تفكك  ،يحسب حسابا لمجموعة  متنوعة من الوقائع الإجتماعية

ولذلك شعر بأن وظيفته الأساسية أن  ،إجتماعي وكان مرتبطا إرتباطا قويا  بالمجتمع الجديد 

 3يسهم في نمو نظام أخلاقي فرنسي جمهوري جديد.

الأمر الذي أدى به إلى تجاهل  ،أكثر من اللازم لسوسيولوجيته إن دوركايم قدتحمس        

و تتأثر بها لكن هذه الإنتقادات ،مجموعة كبيرة  من العوامل تؤثر على الظواهر الإجتماعية 

                                                           
 .402. ص4884الإطكادراية،أد،. ، دو ،)مذكرة في فلسفة الأخلاق،عيد الوهنب جصفر   1
 .421.ص4802،أدو، ييروت ، دار الاهضة الصريية ،المفكرون الإجتماعيون محمدعل  محمد، 2
 .422المرجع افطه،ص 3
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السابقة لايجب أن تقلل من أهمية دوركايم في تاريخ الفكر الإجتماعي والنظرية 

 1السوسيولوجية .

نادى بها الإجتماعيون مغلقة ، على حد تعبير هنري برغسون  إن الأخلاق التي         

لأنها لا تخرج عن إطار المجتمع  الواحد ،وفي نفس الوقت  نجد الأخلاق  المفتوحة وهي 

ليست وليدة  الإكراه الإجتماعي  ويجسدها  المصلحون الإجتماعيون  والعلماء  ورجال الدين 

 خلاقي لاعلى أساس التقيد والإتباع . الذين يضعون الضمير على أساس  الوعي الأ

كما أن الأخلاق ليست مجرد ظواهر بل هي قيم ، كما أن التفسير  الإجتماعي         

ينظر إلى جميع الخلاق على أنها وسائل  لاغايات، وهذا التعارض  مع جوهر الأخلاق  

 التي وجدت أساسا لترتفع بالإنسان  كي يتحقق كماله البشري .

من شأنه و كان ذلك  على  والإعلاء،قد بالغ إميل دوركايم في تقدير المجتمع ل       

مع أن الملاحظة  التاريخية ،حساب  التقليل  من أهمية الفرد  ودوره  في بناء  الأخلاق 

تؤكد  أن الأنبياء  عليهم الصلاة والسلام والزعماء والمصلحين كانوا منابع حرية لقيم أخلاقية 

 مجتمعات على التطور والتقدم .جديدة ساعدت ال

 

                                                           
 .411،ص الطني  لمرجعامحمد عل  محمد ، 1
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 خاتمة:

من خلال عرضنا السابق حول مفهوم الأخلاق لدى إيميل دور كايم إهتدينا في نهاية بحثنا 

 هذا إلى مجموعة من النتائج التي سنحاول حصرها في النقاط التالية :

  يرية تعلي من شأن الإنسان لقد حمل فكر إيميل دوركايم في فلسفته الأخلاقية مبادئ تنو

 ككائن أخلاقي فهو لا يعتبر الأخلاق قيم إلا إذا حملت أبعاد إنسانية .

  وكذلك في إقامته للمذهب الأخلاقي جعل القيم الأخلاقية ومثلها العليا كالظواهر

 الإجتماعية وليدة المجتمع الناشئة عن إجتماع الناس بعضهم البعض .

 ا إليها من بحثنا هذا أن الأخلاق كانت متأرجحة بين النسبية ومن النتائج التي توصلن

والمطلقية  وذلك من منطلق أن كل فيلسو  هو وليد بيئته الإجتماعية والأخلاقية وهنا 

يمكننا القول بأن الأخلاق عند إيميل دوركايم نسبية نابعة من المجتمع ،أي أنها كانت تبحث 

 لى الخير الأسمى الذي تتوق إليه كل الشعوب .عن سعادة الإنسان أو محاولة الوصول إ

  ولقد كان كتاب إيميل دوركايم " التربية الخلقية " من أهم كتبه على الإطلاق الذي يحتل

الصدارة من بين مؤلفاته وذلك من خلال القول بأن الأخلاق ليست عنصرا أو جزءا من 

 بعادها ومساعيها.فلسفته بل فلسفته كلها أخلاقية في مبادئها وأسسها وفي أ
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 قائمة المصادر:

،القـاهرة، المركـز 2ط السـيد محمـد بـدوي ، ،تـر: التربيـة الخلقيـةإيميـل دوركـايم ، -7

 .1225القومي للترجمة ،

،دمشـق، دار معـد 5،تر: علي أسعد وطفة ، ط التربية والمجتمعإيميل دوركايم ، -7

 .2887للطباعة والنشر ،

 قائمة المراجع:

،دط، بنغـــازي،دار الكتــــب  الأســــس النظريـــة للســـلوك الأخلاقــــيم الثلـــوج،إبـــراهي -1

 .2885الوطنية ، 

ــــسبيتركونزمــــان وأخــــرون، -4 ــــورة،طالفلســــفة DTVأطل ــــر: جــــورج كت ــــروت،2،ت  ،بي

 .2882المكتبة الشرقية،

،تــر: محمــود أحمــد عبــد تفكيــك دوركــايم نقــد مابعــد بعــد بنيــويجينفــرم ليمــان،   -5

 .1221للترجمة ، ،القاهرة،المركز القومي2الله،ط

،دط،الإســــكندرية، علــــم الإجتمــــاع الأخلاقــــيحســــين عبــــد الحميــــد أحمــــد رشــــوان، -7

 .1221المكتب العربي الحديث،

 .1222،مصر،عين للدراسات 2،ط تفسير مسار التاريخرأفت الشيخ ،  -7
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، الفلســـفة الأخلاقيـــة مـــن ســـؤال المعنـــى إلـــى مـــأزقســـمير بلكفيـــ  وأخـــرون،  -9

 . 1221،الرباط ،دار الألمان ،2ط

، دط ،الإســكندرية  الأخــلاق بــين الفلســفة وعلــم الإجتمــاعالســيد محمــد بــدوي ، -8

 .1222،دار المعرفة الجامعية ،

 ، دط، الإسكندرية ،دار الوفاء، دس.فلسفة الأخلاق والقيمعبد الوهاب جعفر ، -22

 .2882،دط،الإسكندرية،دن،مذكرة في فلسفة الأخلاقعبد الوهاب جعفر، -22

 .2881،القاهرة ،دار الثقافة ،2،ط سيحيةالأخلاق المفايز فارس،  -21

ـــاح  أقـــدم لـــك كـــانطكرســـتوفروانت وأنـــدزجي كليموفســـكي،  -21 ـــد الفت ـــر: إمـــام عب ، ت

 .1221،القاهرة،المجلس الأعلى للثقافة،2إمام،ط

   .، دط، بيروت ،الطبعة الكاثوليكيةأرسطوطاليس المعلم الأولماجد فخري ،  -24

، دمشـــق، الخبيـــر 2، طاليونـــان الفكـــر الفلســـفي والأخلاقـــي عنـــدمحمــد الجبـــر ، -25

 .2884لتصميم الطباعي ، 

،دط،الإســـكندرية،مركز الإســـكندرية للإيـــداع  رواد علـــم الإجتمـــاعمحمـــد شـــهاب،  -27

 الفني،دس.

 .2891دط،بيروت،دار العربية،المفكرون الإجتماعيون،محمد علي محمد، -27

 ،دط،تطــــور الفكــــر الأخلاقــــي فــــي الفلســــفة الغربيــــةمحمــــد مهــــران رشــــوان ، -29

 . 2889رة،دار قباء،القاه
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ــــــم الأخــــــلاقمحمــــــود حمــــــدي زقــــــزوق،  -28 ــــــي عل ــــــة ف ــــــت،دار 1،ط مقدم ، الكوي

 .2892القلم،

 ،دط، القاهرة ،دار المعار  ، دس. تاريخ الفلسفة الحديثةيوس  كرم ، -12

 قائمة المعاجم و الموسوعات:

،دط،القـــــاهرة، الهيئـــــة الأميريـــــة للمطـــــابع،  المعجـــــم الفلســـــفيإبـــــراهيم مـــــذكور،   -12

2891. 

ـــــــــــه لالانـــــــــــد، أندر  -11 ، تـــــــــــر: خليـــــــــــل أحمـــــــــــد خليـــــــــــل الموســـــــــــوعة الفلســـــــــــفيةي

 .1222،باريس،منشورات عويدات ،1،ط

 .2891، دط، لبنان ، دار الكتاب اللبناني، المعجم الفلسفيجميل صليبا،  -11

 .1227،بيروت،دار الطليعة،2،طمعجم الفلاسفةجورج طربيشي،  -14

 دار،بيـــــــروت،2،تـــــــر: ســـــــمير كـــــــرم،طالموســـــــوعة الفلســـــــفيةروزنتـــــــال يـــــــودين، -15
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 ملخص:

تتناول الدراسة رؤية حول الأخلاق الإجتماعية، حيث تنطلق من دراسة مفهوم الأخلاق ونشأتها 
وقفه من الأخلاق ومراحلها عبر العصور، ثم تتركز الدراسة على الفيلسو  إيميل دوركايم وم

،فأهم صفات الأخلاق عند دوركايم الواجب أو الخير من حيث أنه نظام وقاعدة للسلوك 
ومن حيث أنه يضع للسلوك الإنساني غاية خيرة ويجذب إرادة الناس إلى عمل  ،الإجتماعي

الخيرات، وهذه الواجبات وضعها المجتمع لتحقيق الخير لنفسه، ومن هذا يؤكد بأن كل مجتمع 
تميز بنظام من القيم الأخلاقية وهذا النظام يتجلى في سلوك الأفراد في حياتهم اليومية، ي

 فالمجتمع بهذا المعنى قيمة متعالية.

 اميل دوركايم، الأخلاق الاجتماعية، الضمير الجمعي ، المجتمع الكلمات المفتاحية:

 

Rèsumè : 

L’étude porte sur la vison de la morale sociale, procède ainsi de l’étude de la 
notion de la notion de la moralité et de ses étapes  à travers les âges, ensuite 
l’étude se concentre sur le philosophe (Emil, Dukheim) des qualités et éthiques 
et réussies de la moralité, des qualités éthiques et réussies de la moralité de la 
moralité de la compréhension lorsque (Emile) ou bonté dans ce système et 
une base pour comportement social, et lorsqu’il met les gens très charitable 
des comportements humain travail mieux fera bon, le rut pour bonne 
communauté de droits pour lui-même, et cela confirme que chaque séance 
mettant en vedette un système de valeurs et ce système a sur le 
comportement des individus dans leur vie quotidienne la société dans cette 
valeur transcendante de sans. 


